ظ ا سيا 


ةماه . AVY‏ 
الطبعة الأولى 


عقوو الطبع تحفوظ 


ل ۴۲ د 
معل مہ 


المد لله رب العلمين واصلاة واللام على سدة عمد وعلى آله 
وصحه ومن سار على دربه وبعد : كنا تتوقع أن ستمر الدعم 
لثورة تشاد بعد الركه الي قامت هناك في صيف عام ۱۹۷۱م » 

سائدتها انبا » وکنا تمق أبخاً أن تؤيد الدول العربسة 
ومن وراما العالم الاسلامي لا في موقفما » وأن تساعد المركة 
وتدعها لاخذ الق غواء #ولظير وجه تثاد الصحيح » ولتسير 
في ركب التق » وتساعد العرب خد اسرائيل » وتطرد البعثة 
اليبودية من أراضيها م فعلت أوغندة- » ولكن حدث غير 
ها كنا لوقع » فق توكف التأبيد » وساد الصمث © وني الأمر 4 
وعادت الوساط.ة الدولة لإعادة العلاقات الدباوماسة بين ليسا 
وتشاد » ورجع الوضع إلى حالته الراكدة . ونحن نعتقد أن هناك 
ظا قائاً في تشاد » واستيداداً ظاهراً »> وتميزاً واذحاً » وباطلا 
مسطراً » ونحن مدعون لإزالة هذا الباطل ومنع ذاك الظلم 5 
« وما 5 لا تقاتلون في سبيل الله والمتضعفين من الرجاله 


= 


«والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلبا » واجعل انا من لدنك ولا » واجعل لنا من لدنك'نصيراً » . 
ولكن هذا الظل لا يزول إلا بتاييدنا لاحركة المناهضة له »> والتي 
ألا يكن أن تنحم ما لم تتلق دجما من الخارج » مها أخذت 
«بأسباب القوة » ما دام السلاح بيد الظالمين وإليهم باي الدعم من 
المستعمرين ومن الدول الأجنبة . 
کا لا مكحن الانتصار على امرائل إلا بعد هزعتہا من 
الخارج » وقطع كل الأسباب المؤدية إلى حياتها وخاصة الاقتصادية 
:نها حيث تعتمد على المعونات والمساعدات الارجة » وكذا 
الدعابة » وهذا لا يتم » ولا تفيد المقاطعة العريبة سيا إلا إذا 
أغلقت السبل الإفريقة ف وحة اسرائيل حبث إن دول إفريقة 
هي التي د اسرائيل ببعض أسباب الطباة . فبحب دعم كل حركة 
“تقوم في أية دولة إفريقية تريد القضاء على حكامها الذين يتعاونون 
مع اسرائيل . وفي مقدمتهم حكام تشاد . 
وإن ترك التأبيد رة دمت في الماضي سيؤثر عليها » لأن 
أفرادها بقطعون الأمل في النصر عندما له يحدرن الدعم عن 
عنتظرون ؛ وفي النبابة تموت الرة » وتفشل الثورة » وستمر 


5 0 


ww 


الوضع السيء » ويتادى الا م ف غه 0 الحولة 4 ودكون. 
الخصر للطغاة ولامرائيل 8 


وهذا ما نريده من كتابة هذا الموضوع في مساعدة سكاف 
تشاد على الاستمرار في حر كترم لقاومة الظالن » وحث الدول 
العربة والاسلامية على مساعدتهم » وفي تعريف المسامين بأحوال. 
اخوامهم هناك » فترجو من الله أن نوفق في عرض هذا البحث 4 
وأن بكون علنا خااصاً له . وهو نعم المولى ونعم الاصير . 


اام 


وو اک 


قال لي أخ زرته » وقد عاد من ابا بعد أن حاضر عاماً في 
جامعتها - والحديث في مثل هذه الزيارات لا يدور إلا عن 
المشاهدات واللاحظات في تلك البلاد التى كان فيها المسافر . 
سال - وهو بعلم مدى اهتامي «البلاد الأفريقة حضن عاصة ليا » 
والمعروف أنما كانت طرابلس ‏ ولكتبا قد نقلت إلى مدية.ة 
البيضاء شعال شر قي مدينة بنغازي على اليل الأخضر » حيث المناخ 
المعتدل واو الاطف » وكان يعتقد أن مدينة البضاء لا تزال 
يبولة » وأن نقل العامة غير معروف بالنسبة لكثير من الناس » 
فم أستتكر » فأجبت » وان استنكره الضور . ثم سال أسئلة 
عديدة عن المواقع والمدن » منها الكبير المعروف » ومنها الصغير 
الجبول » ثم تطرق إلى العادات والتقاليد فبعضها الشائع العام 
وبعضا الحلى الخاص . 

وجبت اله سالا طا » فظن أول الأمر أنه انتقاص 


E 


من شأنه وحط من علو مكانه وظبز أثر ذلك على وجه 
فأحاب : - وإن تمل . 

إا لا نزال طلاباً في الغرافة - وكآأنه بريد 
الغمز ‏ فاعتذرت إله _ وأوضحت ألي لا أقصد شْيئا ما يفكر » 
وأن الموضوع عام » ما دام الأمر قد طرق . 

قلت : ليبا دولة عربة » وبقبت فما سنة كاملة » يجاورها 
من انوب جهورية ... فسككت ولم يرد أن يحب إجابة خاطئة . 

قال : وال إن المناهج المدرسية لناقصة كل النقص » ويحب 
إعادة النظر فما من الأساس » ومع هذا فإنا لا نتم بالدود 
المرسومة » والرهوز الوهمة » والخطوط الرهزية » ولا تبتغي ما 
بثير الأحقاد بين العباد » ولا نقم للتراب وزناً يجانب الروابط 
الروحية التي تجمعنا مع سكان تلك البلاد التي لا أعرف ا اسما 
ونعتير أنالعلم الذي لا ينير الفكر > ولا تخدمالأمة » ليس بعلم » 
وان“ كل الورى إذا اعتقدوا ما نعتقد فهم آهل » لا يفصل بين 
قلوبهم المتحدة إسارات وضعما أعداؤم » وأخيراً فأنا أعرف أن 
سكان تلك البلاد أغلبهم من المسامين » قلوهم معنا » وأفئدتهم مفو 
إلينا » بتتبعون قضايانا باهتام » وإن كنا لا نعرف عنهم شيا » 


الات 


وأعرف أن منم قال عربية هي نفس القبائل التي تنتقل في, 
قلت : هذا صحيح وأنا لا أك بعلوماتك وقدرتك » 
ولكن ألس من الضروري أن نتعرف على تلك البلاد وسكانها». 
وندرس أوضاعبم وأحوافهم ومشكلاتهم » وإن ذلك ضروري لس 
من ناحية معيلة أو من حاب واحد بل من عدم نواحي 5 

١‏ س دينبة كن ل fe‏ بأمر المسامين فلس منهم » وإن. 
سكان تشاد ال من المسامين تزيد نسيتهم عن وم المائة من 
السكان » ومع ذلك تتحم فم أقلة صغيرة تقل عن ٠١‏ بالمائة. 
صنعما الاستعار ت ندم ٠‏ ورباها أمام عينية » حى إذا استقامت. 
له سلما زمام الأمر والح » كما أن أحوال الماهين سيئة » 
وأوضاعبم ردئة 4 بقاسون من العذاب ما لقاسون 4 يطلبون. 
المساعدة ولكن لا تتد إلمهم الأيدي » ويطلبون النحدة ولكن, 
نخوة المعتصم قد فقدت 7 وقد ذكرت «ريدة الثورة السورية. 

)١(‏ كان توفيل ملك الروم » ينتهز القرص اللائمة » لينتقم هن 
المسادين الذين دوخوه » وأأزموه أن يدفع الفدية قبر] . فحدث أنه لا كان. 
الافشين أحد قوادالمعتصم يحاصر بابك الخرمى الثائر على الدولة » ويضايقه سے ٠‏ 


۸ - 


, ات سكان وره تشاد الذن يتألف ءلم بالمائة علوم من 
اسمن خضعون 3 الأقلة المدعومة من الاستعار » ومن 
المعروف أبض] أن حكومة الأقلة تارس الاضطباد الاي 


والعنصري لأبناء الشعب التشادي وتحاول إبقاء المسامين في حالة 


أن ترك توفيل في ماثة ألف مقائل» حى أتى زبطرة فقتل منفها من 
ارحال » وسبى النساء والذرية» وأحرق الديئة » وسار إلى ملاطية » فأغار 
على أهلبا ؛ وسمى من المسامات فيا قيل أكثر من ألف [مرأة » ومثيل من 
صار في بده من المسفين » وسمل أعينهم » وقطع آذانم وأنوفيم » فصاحت. 
إحدى امات « وامعتصماه » » ووصلت تلك الأخبار إلى المعتصم في. 
سامراء » فاشتد عليه » وصاح النفير » وسار على رأس الحيش فأنقذ الحصون. 
التي د خالا تيوفيل ؛ م سأل أي حصن هو أقوى حصون الروم » فقيل : 
تمورية » فذهب [ليياء ودخلبا » وأحرقها رغم تكبنات المنجمين بأن #ورية. 
لن تقتح في مثل هذا الوقت : وأصبحت نحدة المعتصم و نحوته مثا رائعا في 
الثار يخ > يغرب با المشل في كل مناسبة وها هو ذا الشاعر عر أبو ريشة 
يذكرها في قصيدته فاسطين . 

رب وامعتصماه انظلقت مله أفواه البنات اليتم 

لامست أساعيم لكنها م تلامس ‏ نخوة الممتصم 


عد هينه 


من الل » فلا تتجاوز مدارسهم الشُهادة الانتدائية في خين 
تتجاوز المدارس الفرنسة شهادة الدراسة الثانوية » ١‏ . ْ 

ودغم هذا الذي ذكر فان جع أجبزة الاعلام لا تتكلم 
بشيء عن الوضع في تشاد » ولا نم بذلك » وبالتالي لا عرف 
الشعب سيا » لأنه إذا أريد له أن يعرف فلس من وس إلا 
أجبزة الاعلام . 


ولما كنت هم بشؤون إفريقة » كنت أتوقع أن يشغل 
موضوع تشاد حيزاً من الإعلام بعد زبارة وفد متها إلى سوربة كك 
وبعد الأحداث الأخير ة الي جرت فا . 


ولكن الأمر ل يلمث ط وللا ¢ فذهب الوفد 4 وسحكتت 
الصحف » حتى عاد الوضع إلى طبيعدّه الرا كدة 8 ولا بد 5 
القول إن هذا الذي لازال غامضاً بالنسة انا قد اصح واضحاً 
جلا اغيرنا ¢ وغاب عنا وأد رکه الأعاداء ¢ فها هو رفس وزراء 
الضين الشعنية يقول لأحد الوزراء العرب أثناء ازاتمم للضين : 
)0( الي تصدر في دمشق بعددها ۰ تازيم ۲۰ تشرينزالثاني ٩۰‏ ۱۹. 
)+( کان وفد من تشاد قد زار في تلك الفترة الجمبورية العريية 


السورية واجتمع بالمسؤولين فيا . 


اب 


١ء‏ إن العرب الآن هم أسْد الأمم إهمالاً للسياسة والاستفادة من 
الظروف و كسب ود الشعوب فإن وراء العرب ء٠“‏ مليورت 
ملم »> ستطيعرن أن حركرم حسب إثُارات أصابعبم بكامة 
واحدة هي ( عمد ) إن استطاعوا أن يحسئوا الصلة جم ©» وإن 
في الصين عندنا عشرات اللابين من المسامين » ورغم حبلهم 
بالإسلام » فإنهم أقرب إل منا » وتحن اليرم لا تحر كنا أمثال 
هذا الكلام » ولا يدفعنا اتحسين الصلة مع بقة المسامين في العالم . 


٠‏ قومة : بتنقل في همال تشاد قبائل عربية » هي نفس 
القنائل الي تعش في اميا مثل فال ( تسو ) التي هي من 
قبائل الطوارق التي تنتشر في لبا » م 0 في الشرق قبائل 
تت بصلة إلى القبائل الى تعيش فى السودان » وعلى هذا يشكل 
العرب نسبة كبيرة من مان تشاد » إضافة إلى أن اللغة العربة 
شائعة في تلك الأرداء » حيث إا لغة الدين الإسلامي الوحيدة » 
والماموف ‏ ذكرنا يؤلفون أغلسة السكان . وقد حاء 9 
جربدة الثورة السورية و وبلغ عدد العرب فيا ( تشاد ) 
بالمائة .من السكان وعشرين بالمائة من القبائل ا . وقد 


.و5ه/1١١/٠٠١ الثورة : العدد ١۷ب تأردخ‎  )١( 


1ت 


جاء في عدد آخر من نفس الربدة ( فقد بين الوفد أن «٠‏ 
بالمائة من سكان تشاد عرب ومساءون ويتكلمون اللغة العربية > 
ولكن تفرض عليم من الناحة الرممة اللغة الفرنسة ) "“ . أن 
لا أقول إن القومية مبدأ أو دستور أو غابة نيحد ذاتم-ا » وإئا: 
هي عرد وسل ينادي بها الزعاء لإلهاب العاطفة وزبادة الشياب. 
حماساً » ودفع,م نحو النشاط » وخاصة في البلاد المتفحصكة. 
والمقاطعات الجزآة » وينتهبي أثرها بانتهاء التحزؤ ويطوما التاريخ ». 
وتصبح الاجة ماسة إلى فكرة أمعل وأعم وأوسع مدى وأكثر 
ريطأ واتدماحاً . ومع ذلك فقد أصبحت اللوم هي اللازمة الي 
تردد في الخطب » وتنادي بها الجوع في كل مناسبة » في الأقطار 
العربية الحتلفة » وهي تعتمد بالدرجة الأولى على الجنس وتقوم 
على القوم » ومع ذلك فلا يثير وضع هؤلاء العرب في تشاد وغيرها: 
من البلدان الإفريقة أي اهتام منا . 

فمن أول دواعي القرمية أرف يعرف الفرد حدود وطنه 
والدول التي نتجاور مع أرضه » ولو سألنا طلاب الصفوف. 
الثانوية في المشرق عن حدود وطنهم اطنوبية في إفريققة » لأخطا 
الجواب جميعهم » ولأجاب معظمهم الصحراء الكبرى » وكلمة صحراه 

. ۹٩۰/۱۱/۲۱ الثورة : العدد ٢۷ب تاریخ‎ - )١( 
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اتدل على بنئة جغرافة ولا تدل مطلقاً على دول سياسية » ولو 
أوضحنا ذلك لبقت الإجابات الصححة معدومة > ولو أردتا 
إدراك سبب هذه الأخطاء لرأيناه في المناهج . ومن الدواعي 
القومية أن يعرف الإنسان تاريخ أمته » وتار خنا مثترك مع 
عدد من الدول الإسلامية في إفريقة ومع ذلك فنحن بجمل هذا 
التاربخ » بل نغمض أعبننا عن رؤيته » ونصم آذائنا عن مماعه 
وعن تفېمه ووعه . 

ومن مقومات القوه.ة العادات والتقاليد » وعادات القبائل 
في تلك اللاد عادات عربة صرفة وتقالد عربة يحتة » ولقد 
ر كنا عاداتنا »> وتمسكوا بها » قلدنا الغرب » وحافظوا على 
تقالدنا » وإن كنا لا نزال نتغنى بتقاليدنا » ونقف على ذ كراها في 
كل حفل » وهذا لامع » فالقوكل والناداة شيء والعمل والتطبيق 
فيه آخر - مع الأسصسف - ومن مقومات القومة الآ مال 
والآلام » فكان إفريقة بتوفون اعرفة أخبارة » وبتشوقون 
السماع أحداثنا » تمفو قاوم اانا » وتتحدق أعهم نحونا » 
j:‏ مصائيةا » وتؤثر فهم توائيئا » يفرجوركت لأفرا<:-ا 4 


دو لسرون لانتصاراتنا 4 ونحن عنهم مولون » لا عرف شتا عنم 


د 


بل لا نريد أن نعرف » ولا نسمع عنهم خيرا بل لا نتقصى. 
أثرً » فأبن القرمة ومقوماتها ؟. 

۳ - سياسية : إن أولى مطالب السياسة » أن تعرف الدولة: 
جيرانها وأفكارهم وعاداتهم وتقالدهم » فبناك حدود مشترڪة 
ومصالح واحدة » ويمكن أ تكون مبادلات تجارية ومعاهدات. 
ثقافة » وعقد اتفاقىات من أجل تنفيذ مشاريع حيوية » أو مد 
سكك حديدية » أو مواصلات هاتفة أو ما إلى ذلك من سؤون. 
وأمور » إضافة إلى هذا فنشترك مع جيراننا بساسة واحدة هي 
مقاومة الاستعار و كسر شو كته . 

إن إفريقة قد بدأت تنفض عن عيونها غبار الجبل الذي. 
دام مدة طويلة ودثته عن الاستعار » وبدأت دوا العديدة تلعب 
دوراً ظاهراً في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية » وبدأ الصراع, 
بين المعسكرات بدخل إلما » والأفكار تنتشر فا » وأصطحت. 
كل أمة تدلي بدلوها تتقوي مر كزها في البلدان الإفريقة 
النائة » وب دأ التنافس بين البلدان العربية ودولة العطابات 
( إسرائيل ) أيضاً » ورغم الصلات القوبة والروابط المتينة | يننا 
وبين دول إفريقية » فإفي أقول بصراحة : إننا سنخسر المولة - مع 
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الأسف ‏ إذ بقينا على ما نحن عليه » فاهتامنا بإفريقية ضئل جد » 
وجتى من حيث الدراسة - وإن وجدت - فلا تتعدى الاحة 
عن النواحي الطبيعبة . والاقتصادية دون أن تصل ولو بعبارات 
خاطفة إلى النواحي الاجتاعية ومشكلات الان » أما إسرائيل 
فقد استطاءعت الاتصال ذه الدول وقامت الزيارات » وحصات 
المادلات » وأسست اش ركات » وابتدأ التعاون » فقد جاء على 
لسان الوفد الذي زار البو رية العربية السورية عن الوضع السيء الذي 
يعانه الشعب التشادي وهو بعش تحت وطأة د كتاتورية حزب 
حا كم منقاد الاستعار والص.ونية » وقال : « إن حكام تشاد قد 
عبنهم الاستعار الفرنسي تعييتاً » وإنهم معا يتعاونون مع الصورونية 
العالمية واسرائيل » وقال إن النفوذ الإسرائبلي في تشاد هو في 
ازدباد كير » ويشكل خطراً على البلاد » وفضح خطة حكومة 
الأقلبة بإرساها عام ٠۹٠۹‏ بعثة برئانية رة إلى إسرائيل وقعت 
معم) اتفاقات ميرية تقدم خلاها ‏ إسرائل - الخيراء والمستشارين 
وأعقب الاتفاقة فتم الأبراب للهود »> وقال بإنه لم يكن في 
تشاد يودي واحد » لكن الود بدأوا بتغلغلون في البلاد » 
وبتبوأون المراكز الاسة » حتى أن م.دير الشؤون الإسلامة 


وات 


في تشاد حالياً هو صبوني !| سر ائيلي 1 و كذلك مدير الأمن العام 
واممه م دان »> وقال إن اسرائل قد حضنت بعض الجندين 
لسرن في تشاد وقامت بتدرييهم .في اسراثيل »ثم أعادتهم إلى 
تشاد لنکونوا عونا لها و رکز" . 


وتحاول الدول الراقة ما أمكنها نشر لغتها » وتسعى إلى 
ذلك جاهدة » وتعتبر انتشار لغتها تقدماً لنفوذها وتوسعاً لافكارها 
وک مؤيدين جدد فا في قضاياها الكبرى التي تسعى من 
أجلبا » وتكافح لاوصول إإها » ونحن على العكس ترى الشعوب 
الإسلامة تبذل ما تستطبع في سبيل تعلم اللغة العربية وتضحي 
بكل امكاناتها في سبل ذلك » يفرض عاما دينها » ونحن لا 
نبخل بتدريس لغتنا وعاولة انتشارها وتوسعبا ولكن تمتنع عن 
ذلك أشد الامتناع ونبتعد كل البعد » بل تحاول ألا نسمع 
بطلبات إرسال المدرسين لتعلم اللغة العربية » وما ذلك إلا لأنه 
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لس لنا قضابا كبرى محاحة إلى دعبا !» أو أننا تركنا الجال 
السيامي في إفريقية وانكمشنا على أنفسنا » وإما لأننا لا رند 
أن صل بدول سكانها من المسامين : 

وقد رأينا كيف تغير الوضع في اوغندة اصلحة العرب ضد 
رال التي كانت لها ركائز قرية فا وذلك بعد الاتصال 
بر نس حمهورية أوغندة الد عيدي أمين . 

وبعد هذا اكلام طاب مني الأم الذي عاد من ليبا 
الكتابة عن تشاد وعاولة التعريف ها . 

وسُعوراً منا بالسؤوامة »> وقياه] بالواجب المآرتب علينا 
رأينا يحث تشاد بالمقدار الذي محتاحه العمل الشعبي والإنسارف 


العادى والله من وراء القصد : 


شاد :م-Y‏ 


1 


يقالن 


دولة تقع وسط إفربهة »> تشغل مساحة واسعة » تزيد 
عن ملىون وربع من الک لومترات' المربعة ( ۰٠٠ر٤۸٣۲‏ وإ 8 2 
ومع ذلك لا تنفد إلى البحر » ولا تلاطم (أمواجه حدودها » وما 
تغطي الكشان الر ملية فافها » وتتصل باللاد العربية فتحدها من 
الشمال اتمبورية العربية الللة »يم تجاورها من الشرق السودان » 
واا من بقية امات فتحاذي دولاً إفريقية عديدة منها النبجر » 
وتتحيريا والكاميرورن من الغرب © وحمهورية إفريقة الوسطى 
من انوب . 

قبل أرض تشاد بشكل عام نحو النوب الغربي » يدل على 
ذلك اناه المياه من تلف الات نحو بحيرة تشاد التي أخذت 
البلاد اممعها » وتتأاف من سېل رسوبي واسع « تحط به الرتفعات 
من جمبع الات ففي ااشمال تنتصب كثلة تبيستي البركانية عند 
جدود لیا » حيث ترتفع أكثر من ۰۰٤۳م‏ في إعي قوصي > 
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موفي الشرق #وعة من الكتل هنا واداي »2 وترتفع إلى أكثر 
من ١٠٠٠م‏ ©» وكتلة عدي »© ومن المنوب توحد كثلة ملغي - 
أبو ضا » وبين هذه الكتل عتيات تكون طريقاً ل#واصلات 
:قصل بين تشاد من جبة ولبا والسودان وإفريقة الوسطى من 
-حبة ثانة . أما من النوب فتأخذ الماه طريقها في نري شاري 
.ولوغرث » وكل هذه الماه تحري نحو يحيرة تشاد » التي تقع في 
انوب الغربلي وتتقاسمبا مع تتجيريا وحمهورية الننحر » وقد كانت 
هده البحيرة دات رقعة أوسع انتثاراً ما هي عليه الآن »> يبدل 
على ذلك وجود الغضار البحيري » وأصداف وها كل أمماك كانت 
تعش في مياه عذبة » ويظبر أن البحيرة كانت تند نحو الثال 
الشرقي حتى منطقة بور كو وسفوح كتل بتي » وتشمل منيخفض 
بودلي الذي لا يزال يتصل مع بحيرة تشاد بواسطة بحر الغزال . 
ويرتفع سطح البحيرة إلى ١507م‏ عن سطح البحر . وبظبر 
أن البحيرة لم تتكن قدها] إلا سلسة من البحيرات » وحالاً 
جد في الشال الشرقي من يحيرة تشاد أماكن لا تعلو عن البحر 
أكثر من ٣٠١‏ م . وهذه البحيرات كانت في الأصل واحدة » 


مولكن هجوم الكثبان الرملية من الشهال الثي قي قد طمر أجزاء من 
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تلك البحيرة وقطع بدنها » وبلاحظ كثرة الاختلاف في ارتفاع, 
سطح البحيرة سيب قلة العمق » حبث لابزيد أكير ممق عن 
وو م وغالباً ما بساوي اثرين »يم أن التبخر على سطع البحيرة. 
سديد سبب سدة اطرارة »> وفي حالة الفيضارت تبلغ مساحة. 
البحيرة ٠١‏ ألف >" » وتنقص عن ذلك في الأحوال العادية » 
ونحد أنه في صف عام ٠۹٠١‏ م كانت مساحة البحيرة لا تزيد عن 
٠آلاف‏ 1 ¢ سنا هي قد السعت فوصات إلى م١‏ الف" 
عام 1915ل م» وأكثر الضفاف تعرسأ هي الشالية الشرقة أي 
منطقة كام . و كثيراً ما تتفي البحيرة ء ن الأنظار متت الات 
الذي نتشر على أطرافها و امت القصب الذي بصل ارتفاعه إلى 
- ۸ م » وتغطي هله النباتات ٠١/6‏ مساحة البحيرة » أما 
نظام الماه فيتبع الأمطار والرارة إذ أن التبخر سلب ١ه‏ إن 
من ماء البحيرة سنوياً » أما الأمطار فلا تقدم إلا 9 الماء لد 
في البحيرة » ويقدم مرا شاري ولوغون lr‏ از ورك 
ا 

والمنطقة التي كانت تغطها البحيرة قدي تعتبر اليوم المنطقة. 
الخصية في البلاد » وهي السبل الرسرلي الذي يؤاف الزه اللوي 
الغر في » وتؤول إله مياه السرول . 


د 


وعحكنا أن نقول! إن حيرة تشاد عرضة للانطار والتقطع 
مسبب كثرة اللحقبات التي تحملبا إلا الأنجار أثناء فيضانها » 
»وبسبب مباجمة الرمال التي تحملها الرباح الشالية الشرقة » والي 
كانت” فها مضى سبباً في تقطع البحيرة » يا أن هناك عاملا مما » 
.وهو ذهاب مياه نهر لوغون نحو جيرا عن طريق نېر بينوي » 
وهذا يحدث الآن أثناء الفيضان ولكن في المستقيل ستصبح مياه 
هر لوغون بأ كملبا تتجه نحو الغرب في كل الموامم » وستترك 
طريقها ناا نحو يحيرة تشاد » وبصبح نر لوغون رافداً من 
«روافد نېر ينوي » تحدث هذا عندما ستطيع نهر بدطوئي أن 


يأمر نهر لوغون » وهذا الأسر يحدث الآن تدريجاً . 


۲ - 
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عند البلاد من خط عرض م ٣‏ درحة شمال خط الاستواء » 
بوعلی هذا فبي تقع شمن مناخي السودات والصحراء > فالمتاخ 
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السوداني کا هو معروف يمد بين خطي عرص ۸ - ۸ درجة > | 
والصحراوي بين خطي عرص ۱۸ - ۳١‏ درحة . 

ومتاز المناخ السوداني بوجود فصل حاف هو فصل الشتاء » وفيه 
يتوقف و النباتات » أما فصل الصيف فهو مومم المطر الذي يبلغ 
معدله السنوي أحكثر من ٠١‏ مم > وعلى هذا تتوافق اطرادة 
مع الرطوبة وهو ما يلام النمو » فتنمو الحشائش الطوبلة التي 
يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار وااتي تعرف بامم السافانا الطويلة » 
ويتناقص هذا الطول لاحشائش بالتقدم نحو الشال حيث تقل فثرة 
المطر » وتعرف الخشائش هناك بام السافانا القصيرة » أما على 
ضفاف الأنبار فتنمو الأشجار العالية التي تشبه إلى حد ما الغابات 
الاستوائية » وإن كانت تترك بينها مسافات توتفع فما الحشائش . 
وتنصرف ماه الأمطار بعد أن تتجمع ف أنبار سّاري ولوغون 
والروافد العديدة التي ترفدهما بالماه » وتتجه هذه الجاري نحو 
بحيرة تشاد . 

أما المناخ الصحراوي فمو شمال المناخ السوداني حيث تكون قد 
تناقصت فترة الأمطار لدرحة أنبا انعدمت » وهنا لا نحد أترآ 
للنبات اللبم إلا تلك النباتات التي قلات سطح أوراقها حتى أصبحت 


ر 


اشوا كا TE:‏ عقب زخات ت المطر النادرة أو ف حاري السول, 
الى شعت تررتها با لماه ¢ م هناك الواحات الى يقوم فما 
الإنسان والثبات على عون ضحة » أو مياه جوفة ستخرجها 


الإنسان . 


وبلاد تشاد حارة كبا بوحه العدوم ولكن ترافق هذه الرارة 
رطوبة النوب »© وتتناقص تدريحاً نحو الشثال » حتى تصل إلى 
المنطقة الافة تاماً فى الصحراء » ولس هناك من رياح بحرية 
تعدل ذلك اطفاف فتكسيه شيا من الرطوبة » حيث اا 
شالة شرقة جافة » لأنها تهب من القارة » فلا تحمل معا إلا 
الرمال التي استطاعت أن تقطنّع البحيرة » وتفصل بين أجزام! 
فتكونت عدة حيرات > وهذه الرباح دائمة صصفاً وستاء وهي, 
الشرقيات التي تهب من عروض المل إلى خط الإستواء » أو 
من منطقة الذغط المر تفع المداري حو منطقة الضغط الماخفض. 
الاستوائي وسبب دوران الأرض تنحرف في اتحاهها نحو اليمين 
قتصبم شمالبة شرقة . والأمطار التي مطل على المزء المنوبي 
من البلاد من نوع المطر التصاعدي حيث ترتفع درحة الرارة 


فى فصل الصف بيب تعامد أشْعة الثمس على المنطقة فتسبب 
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المزيد من التبخر ويرتفع جار اآ.اء في الو وعندما يصل إلى 
الطبقات العالة يتبرد فنعقد مطرأ وهذه الأمطار هي سبب غنى 
الماطقة المنوبة »> وسبب فضان الأنهار في فصل الصف »2 ولا 
يعود دوام جريان الأنبار في النوب إلى هذه الأمطار الصفية 
ولغا إلى ما تتلقاء في جراها الأعلى من مياه الأمطار الداءة في 
الناطق الاستوائة . 


ينع نېر ساري من جمهورية. إفريقءة الوسطى » ويتلقى الماه 
من ار تفعات التي نوزع الماه بين النيل والحكونغو وشاري » 
وسير نحو الشال الغربي وعند وصوله إلى الدود »> بنذم إليه 
نهر أوك الذي دسار الحدود بين تشاد وإفريقة الوسطى » 2 
لا بلبث أن يائقي بنبر كما عند مدينة فورت"' أرشاميول » وهذان 
الرافدان و كل الروافد الأخر ى الي يتلقاها عن هينه إا هي أنهار 
اسه السيول حيث تجري فيا لماه في فصل الصف عقب هطول 
الأمطار » أما في الشتاء فتكون أشبه بالجافة » ولكن الأنبار الى 
بتلقاها عن 8 تكرن دائة المريان حبث تند ارما العلا 
حتى تصل إلى المناطق الدائة المطر » وأهم هذه الأنهار نهر أوهام 
الذي يلتقي بنبر شاري عند مدينة قلعة أرشامبول . 


. فورت كامة أفرنسية تعني القلعة‎ - )١( 
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وينبع نهر لوغون من حمهورية إفريقبة الوسطى أيضاً » وتأتئه 


ماه الأمطار الدائة ما يمكنه الوصول إلى الحيرة » وبشكل 


الد د ين شاد الم نْ » وعد مدئة قصير 0 ناح 
ود ا وا -وميرون 2 و يري بلقي بېر 


:سار ي حيث بتاع عراها سيره نحو بحيرة تشاد . 


وفيضان نهر شاري بدأ من مدينة فورت أرشاميول على 
بعد ٠٠١‏ ج عن محيرة تشاد » ويكون هذا الفيضان بيطا » 
ويرتفع ببطء زائد وذلك بسبب ضعف اتحدار الأرض » وعلى 
الرغم من أن أعظمي الأمطار يكون في شر آب » فإن الفيضان 
الابكون في منطقة الطوفان وفي البحيرة إلا في تشرين الأول » 
ويمكن لمستوى الاء أن يبلغ ۷ أمتار عند مدينة قصيري على بعد 
506 من حيرة تشاد » وفى هذه الفترة تنتشر اماه الفائضة 
في الأطراف الافة وفي الدخلات التي هجرتها الماه منذ أمد 


السكان التي أقمت على التلال والعلوات من الأرض »© فأصحت 
عقب الفيضان اسه بالحزر المعثرة 2 لم أن هذا الهر لابدأ 


عرفت بعد الاستعار بام فورت لامي . 
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فصل الفاف إلا ونكون فد انقلب إلى سلسلة من الرامات 
والمستنقعات الصغيرة » ويكون له دلتا واسعة مشترك مع مياه 
هر لوغون . 

وكا اتجبنا إلى الشمال كانت الجاري المائية عبارة عن سول. 
تحري مباهها عقب الأمطار » ثم لا تلبث أن تحف » وهذه السول. 
إما أن تغيض في الرمال أو تصل إلى منخفض بودلي والسبل 
الرسوبي » ولا تزال بعض البحيرات قائة في الماطقة » وتؤول إليها: 


بعص اماه ممل رة فار الى تقع شرق هديئة قصيرى 3 


NR 


و 0 ا 


إن تاريخ منطقة تشاد يكاد يحكون يبولاً حتى الفترة 
التي شع فيا نور الإسلام »> حيث سطع سعاع الضارة فحلا 
تاريخ تلك اانطقة 4 ونو ضحت معاله 3 وهكدا ادو ¢ 
رغم معاندة الخصوم » أن المدنية والضارة والتقدم » إن هي 
إلا ظل الإسلام تسابره حدما انتشر» وترافقه ألى سار » وإن حاول 
ا لصوم أف باصقوا به في كل مناسية الرحعبة والتأخر » 
ولست هكم المرب على الإسلام حرياً حاءت عرضاً أو أوجدتا 
ظروف معيئة » وإغا تخطط لأغراض ع ديدة حلم وراءها 
أعداء ها كرون» وحكمن حلفها خصوم عادعرن دعرفون بأعمالهم 
الدنيئة 3 وشار الم فع اهم اة رة 4 وبظبر هؤلاء الخصوم 
.بأثواب متعددم : 

» المستشرقون وهم غالب من أصحاب عقيدة أخرى‎ - )١( 
.يدفعهم إلى ذلك تعصهم الشديد ء وأطاعم الاستعارية» فبلصقون‎ 
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به كل تجمة » وينعتون به كل دممة ©» تنشر أقوالهم » وآراءض 
دوم الاستعارية » وتوزعها في جمبع أرجاء العام » با تلك 
من امكانات ضخمة » متعم تلك الأفكار » وياصة بين أولئك الذين. 
لا ينظرون إلى النور إلا من رجل الغرب . 

(0) - علاء : باعوا أنفسهم وضائرجم لدول أجنسة » فلا 
يتكلمون إلا بوحي منها » ولا ينطقون إلا با ليه عليهم أقلامها؛ 
وأخبارها « ومن يتوم i‏ فإنه منهم » المائدة 4ه .. 

(۳) - منحرفون : أغرتهم الشهوة » فأضلت عقر هم © 
وسليت تفكيرم » فلا سمدمون إلا عن انس 4 وهؤلاء. يقفون. 
داماً ضد الإسلام الذي ينعم أن يطلقوا العنان لشهواتهم تفتك. 
بأعراض الآخرن 4 وېش حرمات غير م 4 فالإسلام نقد حرم 6« 
ويحعلبا ةف إذا مدت حريات الآخرين أو حرماةهم 4 وبعر قمم. 
أن الرية المطلقة » لا وجود لما » لأن اطرية المطلقة مء:اها 
انقلاب اللياة إلى حياة .يمية » وهم يدعون فعلا إلى التحرر من. 
كل القيود الدينية والأخلاقة » لم ينادون بالبعد عن كل فض 


ويشرفون على برامج إذاعية وتلفزيونية » فنشرون أفكارم من, 


»ل 


خلاها » فتلقفبا أصحاب النفوس الضعيفة التي تأمرهم بالسوء 
والفحشاء فنقادون لا « إن الافس لأمارة بالسوء » يوسف جه , 
«أرأيت من اتخذ إهه هواه » الفرقان ٣ع‏ . 

(؛) - كبار أغوتهم الشبرة » فلا يفتكرون إلا بالسلطان » 
ولا يتنطحون إلا للسيطرة > وهؤلاء محاربون الإسلام الذي يتف 
أمام أطاعيم وطواغتهم » وارب استيدادهم . 

وعكن أن نضف إلى هؤلاء حماعة من الباهاء ضعاف الافوس 
الذن لا يفككرون » وإمًا يكتفون نترديد ما بردد الناس أمامهم » 
ويتأثرون با تنطق أحيزة الاعلام ومناهج العام الموجبة » الي 
لا تبحت إلا ها بريده أصحاب الموى . 

ثم هناك البلاء الذين لا يعامون سا وسيرون كيفها بؤعرون» 
وأخيراً الأعداء الذين يظورون في ثاب الأولياء يحاولون داع 
الناس ما يظورون وم في حققتهم أعداء ماكرون . 

هؤلاء جميعاً يلتقرن على عاربة الإسلام » ولكنهم لا يحرؤون 
مطلقاً على اتصريم بآرائم مباشرة لأن هذا يثير حفيظة المسامين » 
ودغم أن أكثر المامين اليرم قد أصبحوا ماين نظرياً إلا أن 
العقيدة تتحرك في نفوسهم > والتدين فطرة في الإنسان » لذلك 


5 08 


يسلك الأعداء طريقاً ملتوبة لحاربة الإسلام » تخفى على البلباء 
دوا e‏ وظر الأول" الاي عفرن + هك الطريق هي 
أن حاربوا أصحاب الفكرة الإسلامية وهم موجودون بطببعة الال 
كرد فعل لتلك الفئات التي ذكرناها آنفاً > والمعركة قائة بين 
الى والباطل منذ أن خلق اله الأرض ومن علها > ولايزول 
الحق ما دام هناك باطل » لذلك لا يمكن أن تزول ال ركة 
الإسلامة حتى ولو زال خصومما «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خافظون » والأعداء يعرفون ذلك وبريدون أن يسيطر الباطل 
وينتصر على التق » ولكن عاربة الحق قاسة »> ولا بحرو الباطل 
على إظبار نفسه فليس ثوباً يتراءى على غير حقيقته لضعاف الإمان » 
فخدعبم »> ويدعي الأعداء أنهم لا حاريون الإسلام بل يمون 
أنهم سامون »2 وإما حاريون الفئة الإسلامية من ناحة سياسية » 
ومحاولون أن يظبروا أصحاءما وقادتها بكل مظبر ميء » وينعتون 
إلهم كل موقف فيه عدم الاخلاص » ا ينعتون كل إنسان نظبر 
التدين أو يعطف على المامين بصفته السياسية « وما ثقموا منهم 
:إلا أن يؤمنوا بل العزيز المد وذاك حتى يبعهوه عن الاسلام, 


دون أن بشعر » ولككن با كبم لا تنال إلا ضعيف الايارت. 


۳+۲ 


أو عدم التفكير ¢ لأن المسلم الصحبح لا بال بأي مىء » 
la:‏ دام عرف امه أنه عل حقى 6 وعددما تعحر دعايتهم أمام فوة 
المامين » تبدأ الأبواق تكيل لهم التبم » وهنا تتكون التجربة » 
وهنا تكون الحنة » فإما أن يضعف الانسان ويجين » وسير 
أن بشنت ويزداد قوة على قوته ؛ ويكون له حسن الدار مع 
:الصديقين والشبداء وحسن أولئك رفقاً 98 

واشحة لهذم الحرب ااضارية ضد الإسلام > وسيطرة الأعداء 
على مم المرافق نشأ جيل لا يعرف من الإسلام شيئاً » وهذا 
ما يسبل على الأعداء تلقف هؤلاء اله لاء والسير بهم إلى 
حيث بشاؤون ٠‏ 

عاش العرب في حزيرتهم ارا » ولا دخلوا في الاسلام 
انطلقوا ماهدين في سبيل الله » فتمت على أيديم الفترحات »> 
حتى إذا ر كدت » واستقر الفاتحون في أما كنهم التي وصلوا إلهاء 
عادوا إلى هزاولة مهنتهم الأولى وهي التحارة » وخاصة أو كك الذين 
قطنوا إفريقية » ورأوا بثة تشه البدئة التى خرجوا منها » وتلازمت 


التحارة والدعرة » وإذا كانت الفتوحات قد ركدت »> فإرت 


= تشاد : مام 


الدعوة لم تبدأ في قلوب أوائك الذين وههوا أنفسبم لله »وخرجوا 
من ديارهم في سببله » وإذا كانت الفتوحات الكبرى قد إرطت. 
بالساسة العامة ورأي الدولة » فإن الدعوة رهبنة بالنفوس » مرتيطة 
بالضمائر التي لا تلبث أن تثور إن رأت في صاحما سيا من الفتور . 
وسرت طلائع الدعوة مع التجار » الذين لم يكونوا تجار مادة » 
وإغا كانوا دعاة » يتخذون من التحارة عالاً للاتصال بالأفراد » 
وباباً لاظبار حقيقة الاسلام أمام أوائك الذين يحباونه » وطريقا 
لتبيان خلق الملم ومعاملته وأمانته ومماحته أمام أولأك الذين 
لا بعر فونه » وما كانت العلاقة تم بين التاحر الملل وسكان. 
منطقة » حتى ثتوئق العلاقة بين القاوب » وإذا بنداء الايمان» 
مخرج من الأعماق » فتستجيب له »> وتلي دعوة الله > واذا بها 
NEE EL‏ 
كل مسلم في أرجاء الأرض ص1 وثقة » لا تزول إن زالت 
الصلات ؛ وتفككت الأواصر . 


و كثرت طرق التحارة في الصحراء » وتغلغل أوائك الدعاة. 


ف قلب هذه الاطقة القفراء » يحدون ف السير ؛ ويطلبون. 


ا 


هدابة الناس على أبدهم 7 ونم اعتناق حماعات من سكان الصحر اه. 
إلدن الديد . 

كانت هناك أحداث جسام تيز الجتمع الإسلامي في كيانه » 
وكان اثر كل حادت ينطلق رجال حط القدر من معانتهم » 
تطلقون «تخفين من اليف الذي يطاب دؤوسبم © ويمسنون في 
البعد » بريدون الائ :والامان وعندما نحط مم الرحال تتوق 
نفرسهم لإعادة ما فقدوه » ولم لا ? وقد ضريرا أ كياد الابل » 
وشقوا على أنفسهم عناء السفر والتخفي » وما يفعل ذلك إلا 
أولو اليأس والشدة » وهم أء| > ول لا ؟ وم اا المي 
م | العز لكفاءتما » واه 
01 أن يفكر في السلطة من i‏ ها . واثر كل حا 
تنطلق أعداد من الرجال © أو تنتقل قبائل بأ كلها » تفر من 


الي دكت عرو سما » وقد صار | 


الاحداث اي مرت على اجتمع الإسلامي 
E‏ ف ي الصحر أ ام 0 9 حدين » فترك هم أسلافهم 


او 


«الفاطمية في مصر » فاتحه أنصارها نحو الودان . وسقطت دولة 
العباسين في بغداد » ومن قبلها انار الأمويون في دمشق ففر 
الاتباع بطلبون النجاة » واستولى الاسبان على الأندلس ثم على 
تثغور المغرب ؛ فخاف الئاس وذهبت كل قسلة تطلب هما مازلا 
في الببداء . وعقب كل حادث ينتشر الإسلام من جديد على يادي 
“النازحين » وكأن الاسلام إذا أصابته ضربة في الثال » استعاض 
عنها بنصر في الجنوب . 

ويتوصل بعض النازحين إلى السلطان » أو لم بعض زاء 
القبائل » وفي كلتا الالتين يتبنى الأمير الدعوة إلى الله ويعمل 
لنشر الإسلام » ول مض وقت طويل حتى تتكائر الفنة المؤمنة ‏ 
فتبفو نفوسهم إلى تكوين ذلك المحتمع المسلم » الذي يعدم به 
الإسلام » وترنو أفئدتبم إلى تكوين تلك الدولة التي يدفعبم 
:لها الامان » والي يحم ما كل إنسان » حبث لا فرق بين 
الألوان » ولا تيز بين الأجناس » ولا تفضل في المراكز » 
لا تشاحن ولا بغضاء » لا تنسازع ولا فسوى , لا ظلم ولا 
'اغتصاب » يعيش المرء وبشعر أنه بعش بين ظبراني إنسائية 


-حقة ¢ لا رن ڪالب وآنباب » ووحوش وذئاب » فتبئأ النفوس »> 


۳۹ - 


وتطمئن القلوب » وتعرف السعادة التي يحم ها بنو البشر » لذلك. 
استعد المسامون » فأقاموا عدة مالك إسلامة في تشاد كان أهمها : 


() - ملكة كانم : ومر كز هذه المملكة شمال شر في ميرة. 
تشاد » وقد <> هذه المملكة أسرة سف من عام ١٠م‏ - .41483١‏ 
وقد ظات 8 المملكة فترة على الوثنة > وتعتير هذه الفثرة. 
من التاريخ غامضة تام » وقد دخل إلها الإسلام في أواخر 
القرن الادي فشر عا ون اول الأمواء. ادن :اعتنقوا الاسلاه: 
بدعى ( أوم ) » وقد حك البلاد بين 5م١5‏ - ۱١۹۷‏ م > وفي. 
عبد الاوك الملقيين (ماي) وهم الذين خلفوا الملك (أوم) » انتشر 
الإسلام في عهدهم انتشارآ واسعأ » وذلك بعد انتصارات حربية 
على الشعوب الوثدة » وهي شعوب ( تدا ) في الثال » 
و( صوص ) في انوب » وقد شملت هذه المملكة بلادا 
كثيرة » فقد كانت تمتد هذه المملكة من النبجر غرباً » وتضم 
<زءاً من رلاد الوصا » وتصل إلى منطقة واداي شرفا » كم 
ملت كافة الصحراء التي استعانوا على فتحها يكام تواس من. 


المفصين . 
وفي عام ۱۳۸١‏ م تد قوم ( بولالا ) وهم أخ_لاط من. 


۳¥ 


'العرب ومن التشادبين إلى إسقاط ج هذه المملكة » وبقيت 
المرب قائة بين الطرفين حتى أوائل القرن الخامس عشر » قتل 
“خلاها أربعة ملوك لدولة كانم » وأخيراً هرب حكامها إلى بورنو 
غرب محيرة تشاد وشرق بلاد الوصا » وهنا أسسوا ذم علكة 
جديدة کان من آم قائلها الكانوري » وهم خليط من العرب 
واليوبر والزنوج »> وفي منتصف القرن الخامس عشر استطاع علي 
دوناما الذي ١1137‏ - ١١٠٠م‏ أن باجم البولالا » وأن 
.بعود إلى كام » وايتدأ الازدهار هذه المملكة مرة أخرى في 
أيام املك إدر بس الثالث الذي يعرف بامم ادريس الونة » وقد 
f‏ البلاد 1 -- 1508م » وقد وسع حدود المملكة , 
ومنذ ذلك الوقت تعرف هذه المملكة بامم ملكة كانم . 
وأخيراً تدهور المج » وفي هذه الأثناء هاحمت قبائل الفولاني 
بزعامة عثان دانفوديو""' واحتلت بورنو » وأصحت بلاد الوصا 


)١(‏ - بعتير عثان دانفوديو أحد دعاة الإسلام وكذا كان أحفاده 
من بعده » منيم المرحوم أحد وبيللو الذي قتل بالمؤامرة الصليبية الصبيونية 
في مطلع عام 5دوومء أما عبان فة_د توفي في سنة ۸ م؛› وقبرهفي مدينة 
سو کوتو » وقسمت مملكته بين ولدیه . 


للد 


كابا تحت حكمه » وقد فرض الإسلام على القبائل الوثنية . 
واستدعى أه ل كانم الشخ عمد الأمين العافي عام ١٠41م‏ > 
وهو من أب عرلي وأم كافية » وهد ولد في فزان جنوب ليبا » 
فو kl‏ وان f>‏ أمرة سف »2 ووقف في وجه قبائل 
الفو لاني > وصد هجومبم » وبتى عاصمة له في كوك » وسار في 
البلاد سيرة حدة » ساعده على ذلك معرفته بالشريعة الإسلامية 
التي تلقى علومها في الأزهر في بلاد مصر . ولكن الأمر لم 
بطل فقد عاد الضعف إلى الج » واستطاع الأمير رابح مولى الزبير 
نا أن يدخل البلاد » م استطاع دخول منطقة بورنو . وبقي 
في لح حتى عام 1.٠‏ م » حمث حاء الفر نسيون»واحتاوا المنطقة . 

وأهل كانم على المذهب الماكى » بتعاملون بالقاش الذي 
بنسجونه في بلادم » ويعرف بامم 0 » أما جندم فيتلثمون » 
ولا يرون ملكهم إلا أيام العيد » ولا يكلمه أحد إلا من وراء 

ححاب . 

)م( مملككة واداي : لقد تأخر دخول الإسلام إلى هذه 
المنطقة سبب وعورتا » فأمكن للفئات غير الإسلامية أن تعتصم 
فها »يا أن الأسرة الجا كمة قد بقبت على الوثنة حتى القرن 


- ۳۹ - 


السادس عشر » وهذه الأمرة هي التنجور » وقد جاءت من, 
جنوب تونس »© بعد أن دخلتها قبائل بني هلال » ووصلت دار 
فور وهي منطقة منعزلة في السودان » واختلطت فما شعب. 
الداجو الأسود الذي جاء من المشرق » وسطر على المنطقة » وأسس, 
“ملكا له فيا » ونشأ من اختلاط التنحور والداجو سُعب جديد. 
هو الفور » ثم طردت قبل التندور من اللاد » ذاتحبت خو 
الغرب » وسطرت على منطقة واداي » وبقت فما حتى دخلبا: 
الإسلام . 


إن أول الملوك المامين هو السلطان عبد الكريم » وهو 
من أت سوداني من بلدة سُندي مهال الخوطوم وقد حل ضفاً > 
وصارت له الكلمة » ثم أصبسح [i lhl‏ على المنطقة عام ,11م > 
وتولى بعده ابنه عروة الذي اس مديئة حديدة جعلبها مر كز 
حكمه » ثم انتقل مر كز الاطقة إلى أيشه » وقد كانت هذه 
الملكة تخضع لسلطان دارفور » ولكنها استقلت عنها نانا في 
أواخر القرن السابع عشر » وقد خمل ذكر هذه المملكة » 
ولكنها عادت للازدهار في عبد الملك صابون عام ( ه١٠م١-‏ 8(6١م)‏ > 


وتولى دعده أخوه ګر شرف صالح ¢ ثم اينه على « فقو تہ 


3 


الدولة » وتنشطت مرافقها » ثم حدث نزاع بين أفراد الأسرة » 


وتدخل الفر نسون أخصرة 5 الأطراف ١‏ 


(م) - ملكة باغيرمي : وقد تأخر دخول الإسلام إاها 
سبب الموقع البعيد عن المؤثرات الشالية التي جاء منها الإسلام » 
وأول اللاطين الاين هو الساطان بريمي » ولعله عرف عن 
ابر اهم » وقد كان حكمه في أوائل القرن السادس عشر . 
ازدهرت هذه المملكة في عبد السلطان الاج مود الأمين 
( ۱۷۵۱م - مهلاؤم ) » وفي عهد هذا الملك عم الإسلام بلاد 
باغير مي كافة »> وفي عام .هام خضعت هذه المملكة اسلطان, 
واداي ء ثم ضما الشخ عمد الأمين الكافي إلى ملككته » ولكن, 
عادت لها قوتها عام 465١م‏ © ولم بايث أن هاحمها ملك واداي. 
عام ۱۸۷۰م » وأخير] ضما الأمير راب إلى سلطانه عام ۱۸۹۲م > 
وبقيت تحت حكمه حتى جاء الفرنسون ودخلوها عام ۹۰۰٠م‏ . 

ومن هذه المالك أيضأ ملكة مانغا هال غرلي بحيرة 


ا 


- ¢ - 
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ولا بد هنا من ذكر نحة عن الأمير رابح الذي لعب دوراً 
'كبيراً في هذه المنطقة . 

كانت ثّارة العاج في القرن التاسع عشر معروفة في مصر » 
بل لتعتبر من أوسع وأنشط أنواع التجارة هناك > وهذا ما حدا 
بكثير من التجار أن يتجبو! نحو الجنوب » ويتوغلوا في غابات 
جنوب السودان طلا هذا النوع من البضاعة » واصد أ نواع أخرى 

من اليوانات © منها الفملة 8 وكان لا بد من ذهاب 
.هؤلاء التحار على سكل جماعات مسلحة »© لتقي نفسها من هحات 
القبائل ولتدفع عنما خطر الوحوش » 5 اليل واسطة نقل 
هذه اجماعات » وكان كل تاجر بني لنفسه كوخا من أغصان 
الشجر » يختص فيه » ويعرف باسمه > مجمع فيه ما اصطاد 
ويكدس ما جمع . وكان يعمل مع أحد هؤلاء التجار - ويدعى 
أبو موري ساب طويل القامة » فصيم اللسان »> مال اخير » 
قوي الإان » متحمس الإسلام > يعرف بامم الزبير . 

وفي عام ٠۸٥۷‏ م ثارت بعض قبائل النوب الزنجية على التحار 
المسامين » وهاجمت مرا كزهم وأكواخبم » وكادت تقضي عليم » 
.وهنا تظبر بطولة الزبير الذى استطاع أن يقف في وجه الزنوج 


1د 


ولصدم » فاحتمى به التجار ولاذوا به » وقدموه علېم » حنى. 
إذا هدأت الال » ذاع صيت الزبير » وطارت شهرته » وأصبح. 
من التحار المرموقين » وبدأ في أعاله التحارية يتنقل بين الشمال 
والنوب » ومختلط بالكارل » ودكثر من معاملاته »6 فأحيه. 
الناس لإمانه واستقامته وورعه وتقواه » وتزوج من قبائل المنوب » 
ولم تكن له غاية في الزواج » ولككن كان أمله كبيراً في أن. 
بقضي على الوثنة في الجنوب » واتخذ من زواجه وسيلة ليعرفهم, 
بالإسلام » وعن طريق زوجته التي أسامت - ولا يعرف صفة. 
المره مخلوق أكثر من زوحته ‏ ما سلك طريقاً أخرى وهي آنه 
کان يفتدي أو لئك الذين حك علهم ملو كېم بالقتل » ولضمهم, 
إلى جنده » م مجمع المنود من المرتزقة » ويرلي المع تربية. 
إسلامة » ومخصهم بالعناية دون سوام » ما جعل خاصته يفدونه 
بأرواحبم » وي حاول المستعمرون والزنوج أن يتخلصوا من هذا 
الداعة امسلل » فلم بفاحوا لثقته بالل واعټاده عليه ثم على حنده 
الذبن أولوه كل عبة وتقدير . 

ولكثرة الشائعات المغرضة بدأ التخوف من الزبير » وبدأت. 


الحصومات تقع به وبين أطراف أخرى شُجعبا البشرون. > 


-44- 


وأوقد رها الاقدون » وحصل صدام بين الزبير وبين قبائل 
نيام نيام » ثم وقع نزاع ببنه وبين ملك قولو » وفيه انتصر 
الزيير الذي لم يحد بدأ من أن بعلن نفسه ملكا على بحر الغزال » 
واتخذ من بلدة بابة مقرأ له وعرفت فيا بعد باسم دوم الزبير » 
.وتقع في أقصى حنوب غرب السودان قربة من حدود جمهورية 
.إفريقية الوسطى . 

كف لا بنتصر والله غابته في كل أمر بقوم به » وفي أي 
مل يفكر فيه . جلس الزبير على سدة الحم » وبدأ حلم 
ملكته بالكتاب والسنة » وألتف علا لاشورى من إثنى عشر 
قاض » بعد أن أخذ عليهم عبداً أن يقدموا له النصح والإرساد » 
وأن بردوه غ أي عمل مخالف كتاب الله وسنة رسوله » وبدأت 
الجلات تشن عليه من تلف الات الاستعمارية والتبشيرية » 
ولس هذا غرباً فبذا شأن الدعوة الإسلامية في كل زمان ومكان 
.حدث لا يكنا أن تتعايش مع الدعوات الإلمادية الي تتناقض 
في جوهرها ومبدمما معبا » والبوم نسمع كثيراً من هذه الإساعات 
والأكاذيب عن الطركة الإسلامية أينا وحدت » يطلقها المستعمرون 
بويرددها وراءهم المتحرفون © وأماع المبشرون أنه يعمل نخاساً » 
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وما مقاومتهم له إلا في سبيلٍ القضاء على النخاسة والرقيق : قرا" 
الزبير في تاب الله : ( وما ليم لا تقناتاوتف في سبل الله. 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا؛ 
من هذه القرية الظام أهلبا ) 0 نر نفسه عبداً باكباد في 
lL‏ 

فتح الزبير دار فور وبلاد قبائل الزرقات » وبدأ يطبق فیا 
ما طبقه في بحر الغزال من حع الإسلام وتنفيذ اشرعه . ثم 
اجه غو تشاد وطلب من ملك واداي أن لإسةلم »> وهنا يأتبه. 
الطلب من خديوي مصر أن يعود » ففعل » وكانت المنطقة قتع 
با كلها مصر إسمماً » وكانت الفتوحات كلما بامم مصر » وإن کان 
المنفذ والمشرف والاج هو الزبير » ومصر بدورها تتبع الخلافة 
الإسلامة أنذاك وهي الدولة العئانية »ولا يصح أن تتككون. 
خلافتان في أرض الاسلام . 

وقع خلاف بين الزبير وبين إمماعيل أيوب حا السودان ». 
أفرم ناره الحاسدون » فاضطر اازبير أن يذهب إلى مصر لقايلة: 
الخديوي » بعد أن ترك مكانه ابنه سلهان مع فة من القنادةه 


. ب٤ الفساء الآية‎ )١( 


ت 


الحادين منم الأمير رابح » وبعد مقابة الخديرى أذن له بالعودة » 
9 عدل عن رأبه نحت ضغط الإنكا.يز » فأرسله للحرب ضد 
الروس » الذين كانوا يغيرون على الدولة العماننة » ووناية الحرب 
رجع إلى مصر » فوحد الدسائس تاك ضده » ووحمت إلله الم 
أنه يتعاون مع المدبين » فاعتقل ونفي إلى جبل طارق » وبقي 
هناك عامين ونصف العام تحت إشر اف الا اكاز و اضرم » وبعد 
انقضاء المدة عاد إلى عصر » وبقي فها حتى مات عام ۱۹۱4ء » 
ولكنه قام بزيارة عابرة لاسودان بعد أن انمت اللركة المبدية » 
ولس غريباً ما حدث لازيير فأصحاب الدعوات مع رضون في كل 
زمن للمحن والامتحان ؛ وااصائب والبلاء . و كن هذا لمشي 
از بير عن عزمه ٤‏ بل بي ف اسه تعمل المثاق » وكلا حلت 
به نازلة زادته إهانأ » فالانسان الذي لا تحمل التبعات في سبل 
فكرته لس بصاحب دعوة » وأولاها بذاك الدعرة الاسلام.ة 


و حفت اأنة بالمكاره وحفت الذار باشو ارت @ ° 


أما ابنه سامان وإخوانه فقد تعرضوا أيضاً للمؤامرات الصلسة 
الاستعمارية اي مافتئت تقف في وحه التمار الاسلامي فلم تفلح ¢ 


فا كان هنا إلا أن ضغطت على أبه الزبير فى مصر فكتب 
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إلبه بنصحه بالاستسلام » بعد أن من من الأعداء له الأمان » 
ولكن الغدر من سم الحاقدين » فقتاوا سلبان مع سبعائة من أتباعه 
في ١4‏ توز ۱۸۷۹م »وما رأى الأمير رابع ما حل باخوانه » 
سار نحو تشاد في ألف فارس » واستطاع أن بفتح منطقة واداي » 
وأن بصل إلى جنوب يحيرة تشاد » وأن يقم في ديكوا ۷ 
حكومة اسلامية » تسير حسب الشريعة الإسلامية » وضم إليه 
ملكة بأغيرمي ۱۸۹۲م كا غم كانم وبورنو » وكانت قد قامت الثورة 
المبدية في السودان » فأرسل إإيه المهدي الرسالة تتاو الأخرى 
يعرص عليه الانضام لاحر المبدية ما دام الهدف واداً » وهو 
تطبيق الاسلام » والسير على نبحه » ومقارعة الاستعار . ولكن 
الأمير رابح كان سبىء النة بأوضاع السودان » فاكتفى يتأييد 
الحركة المبدية ورفع شعارها وهو دلا إله إلا الله والله أكبر 
ون المد» ولم تطل فترة حلي الأمير رابح حتى ابتدأت المعارك 
مع الفرنسين وكان هذا طبيعياً لأن القرى الصلمبية الاستعرارية 


-)١(‏ دككوا مد دنة تقع الوم ف شال شرق تحيريا وف غرب 
هدبئة قصدري على بعد دقدر د ۲۰۰ 1 4 وهذا ندل على أن ادود 


لست ۴ هي البوم وإنا كانت درلة وأحدة : 
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لا یکن أن تنتظر الدعوة الإسلامية حتى تتمكن » ولا مسل 
دولة تقوم على الإسلام » فا استقرت حكومة الأمير دايم 
الإسلامية حتى جن جنون المتعمرين والمبشرين وطار صواهم » 
وأرسل الفرنسون اخ تلو الأخرى » ولا لم تفلم أرساوا ثلاث 
لات قادة القائد الفرنسي لا مي الذي قتل في إحدى المعارك 
على أيواب مدينة قصيري » أما الأمير دابح فقد جرح » ثم توفي 
متائراً بجراحه عام ۰ + وتولى ابنه فضل الله بعده » وان انتصر 
على الفرنسين في يعض المعارك إلا أنه قتل في النباية » واستطاع 
الفر نسيون دخول تشاد عام ۱۹۰۹ » ولکن المقاومة بقعت › 
وأخيراً استطاعت فرنسا الانتصار على المقاومة في معر كة عين 
حالا عام ١9١‏ » وهنا يظبر حقد الاوربيين على الاسلام »لا على 
غيده » وهدفهم هو لا سواه » فكان أول تمل قام به الفرنسيون 
أن جمعوا علماء المامين الذين يكن أن بلتف حوهم الشعب » 
وقضوا علهم في مذيحة رهيبة » عرفت بامم مذيحة كبكب » حيث 
كان القتل بالساطور ؛ أيروي الفرنمون غلملمم » وكان عدد هؤلاء 
العاماء أر بعمائة عالم » جمعوا من أنحاء البلاد كافة » وسقوا 


.إلى مدينة ابدشة » وهناك كان مور 4۶م عام ۹۱4۷ “وم تستطع 
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فنا من السطرة على المناطق الشمالية إلا عام .19# حيث. 
اتخذت ثتكنات عسكربة في دزوار» و «فرد» و «أوزو». 
ثم تتبعوا أ المساجد ومعامي القرآن حى أخرجوم من البلاد ». 
وواضح أن في هذه المذيحة من السة والدناءة ما يعطينا الدليل, 
على أن الخحرب الدائرة البوم الست سوى حرب صلسية تتستر بامم 
الاستعمار والمصالح الاقتصادية . وتخلداً هذا الحقد » وذ كرى, 
للقائد الفر نسي المقتول » فقد استددلت البلدة الي ى قتل . ما القائد. 
الفرنسي وهي قصيرى اممبا > وأخذت امم قلعة لامي ( فورت 
لامي ي ) وجعلت عاصة المنطقة » ورغم زوال الاستعار فلم بعد هذه 
البلدة اممها القديم 2 ولم تستبدل الاسم الطاقد بعد. 


a. 


وا نحد أن الالام انتشر في تشاد عن طريق التحارة 
امات واا 

يا أن الءئاننين كان لهم بعض الأثر ؛ ولا تزال القلاع 
العئانة ماثة إلى الآن في مال البلاد » مثل فاا وغرداية و... 
ويا أن هناك طرقاً أخرى انتشر فا الإسلام وهي الطرق الصوفية. 
والدعرات والأفراد . 

فالدءوة السنوسة ساهمت في نشر الاسلام »> فةد استوطن, 
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أفراد من السنو سيين في واحات الصحراء . وخاصة في منطقة واداي 
وزاد عددم شکل واسع 4 لقد کانوا دشترون العبيد 4 وبرساونهم, 
إلى واحة جغيوب''! وهناك بتعامرن مبادىء الدعوة فإذا أخذوا 
كقابتهم من العام » أعتقومم » وأعادوهم إلى أوطانهم « ک ينشروا 
بلی الى تسكن رلاد عددي اة شرق بو رکو وكانت إلا وال 
على الوئدة »ما نشطوا عندما نزلوا في سعب تدا في بلاد تسى 
فقد نححوا في تعليمهم الإسلام » بعد أن كانوا مين نظرياً » 


وفي عام ١886‏ كان للسنوسين أكثر من مائة رباط " عصن 


)١(‏ - واحة تفع في الجزء الثالي الشرقي من ليبا قريية من 
حدود هصر؛ وقد کان أستقر ار د بن علي السنو مي ) \NVAY‏ —. 
۹ ) موؤسس الدعوة السنوسية فيا » بعد أن منعه الفرنسون 
من دخول الجزائر عام امم١‏ . 

)۲( الرباط هو المكان الذي بتحصن فيه الجاهدون في سممل. 
الله على الثغور » ومنه تخرج الغزوات ٠‏ والرباط مأخوذة من قوله 
تعالى « «أعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهيون به 
عدو ألله وعدوم 04 م أصبحت هله الكامة تقال لکل مان هرد 
منه الجباد سواه الغزو » أو الد ءوة ؛فيعتبر السنوسيون مر كزم « رباطأ», 
بدعون فيه إلى الإسلام . 
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بويشكل خاص من غورو إلى بود كو » وفي منطقة عنبدي » 
بوتمبسي » ومن فابا إلى كام . 

يا أن بقبة الطرق لعبت دورها » وها أتباعها مثل التبجانبة 
.والقادرية والمرغنية » وإن كانت دون السنوسية بكثير »> وخاصة 
أن السنوسة كانت الها حتى عبد قريب حكومة من خلفها 
ختبناها وتدحمها » وهي لبا التي لحا فضل في نر الإسلام 
في إفريقية . 

تقع تشاد في وسط إفريقية » في منطقة كانت ملتقى الأجناس 
من العرب والبربر والزنوج » فمن حبة الشمال النحدر العرب 
والبربر حماون معبم رسالة الإسلام والاغة العربية » ومن انوب 
حاء الزنوج ينتشرون نحو الشمال » وهكذا كان الشعب التشادي 
مزا من الساسين والامين وخليطاً من البيض والسود »م التقى 
في تلك البقعة المسامون بالوثنيين » وساهءت التحارة في زيادة الاحتكاك 
حيث كانت تشاد مر كز لالتقاء القوافل والطرق التجارية من 
امال والغرب والشرق والنوب » وأخيراً جاء المستعمر وجاءت 
معه دانته , 
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حسث يكثر الزنوج حنوب خط عرض ۱۲ © وكذا فإن الإسلام 
الذي يؤلف نسبة كيرة > وإن كانت هذه النسية تنخفض في انوب 
فإن الاختلاط بين هذم الأحناس والتزاوج بين القبائل جعل من. 
الصعب التمبيز بنا » وبفضل الدعوة إلى الإسلام انتشر بين 
الزنوج وغيرهم على حد سواء » ونشأ التزاوج الذي جعل الاندماج. 
مع المسلمين سير سيرآ منتظمأ . وما أن الصحراء تؤلف قسمأ كبيراً 
من أر ض تشاد فلا تزال الماة القبلية تلعب دورها » ويمكئنا تيز 
عدة قائل وسعوب هنا . 

بيلى : وتكن في الشثال الشرقي في منطقة عنيدي الملة > 
وتدين بالإسلام الذي أخذته بفضل السنوسيين . 

تيدا : ومنازها في الثال في بلاد تبستي وتدين أيضاً بالإسلام 

البودوها : وتعش في الحهات الثالة والوسطى من اللحيرة » 
وتعتنق هذه اجماعات الإسلام أيضاً . 


التببو : وهم رعاة إبل في الثال » ويتحملون العطش » وبدينون 
بالإسلام » ويصلون إلى لسا في ترحاهم . 


شوا : وتعدش في وسط بلاد شاد وحذوب شرق 
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الحيرة » ويتهنون تربة المموانات من أغنام وأبقار » وقد تحضر 
بعضهم >2 وم مسامون ۰ 

كوتو كو : وهم مريج من الزنوج والعرب » وإن كانت 
الصفات الزنجة هي الغالة عليهم » والظاهرة في ملاعم » وقد 
اعتنقوا الإسلام » ويمتبنون حال صد السمك وتارته » ويصنعون 
سفنأ كبيرة لذلك » يم أن نساءهم تقوم بتحفف الأسماك على 
سُواطىه الأنرار » إضافة هذه المبئة يقومون أيضاً بالزراعة على التلال 
و ف السبول بعد انتشار طمي الفيضان علها » وبزرعون الدخن 
والذدة والرز والقطن » ويتجمعون في قرى حيط بها جدر مميكة 
من الطين لبس ها إلا أبواب ضقة » وتخاو اما من النوافذ »م 
أنه في وسط القرية .قوم برج عال لامراقبة . 

سارا : وهم في النوب » وينتش رون في جمورية إفريقية 
'الوسطى » وهم خابط من الزنوج والخحاميين والعرب » ويتصفورت 
يطول القامة حيث يبلغ المعدل الوسطي ۰ سم » ما عتبئون 
الزراعة . ومنهم من اعتنق الإسلام » ومنهم من دان بالنصرانية والفرع 
الأخير هو الما ك في شاد » وإليه بنتمي رئيس اخهورية تومبالباي . 
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الكانوري : وهم من الزنوج » وقد اختلطوا بالعرب » ودخل 
قسم منهم بالإسلام » ويقومون بالزراعة في منطقة باغيرمي » كم أنهم 
يعملون بالتحارة » وعندهم خبرة ومبارة فما » والتحارة بأيدهم 
وأيدي الحوصا . 

الحوصا : وينتشرون في الوسط » وتعتير مهنتهم الرئسية التجارة 
وهم مبارة فما » ونفوذ كدير بين القبائل التي اتصلت بهم » وقد 
أصبحت لغتهم هي لغة التحارة في السودان الغر في » وحميعبم من 
المسامين » وح ذه.وا نقلوا معبهم الدين الإسلاهي » وتش رون من 
سواعل غا حى هص ۽ 

بهل : وينتشر ون في الوط » وهم من أصل عرلي » ويعملون 
في الرعي » واعتنتق أكثرهم الإسلام » وإن بقي منهم عدد قليل 
على الوثنية » وقد استقر بعضهم » وأقام في قرى ومدن يقال لا 
MLS‏ 7761126 

الزنوج : ونحد بعضهم م #تلط مع غيرهم » واحتفظوا بالصفات 
الزنجحة تامأ نتحة لاعزلة التي فرضوها على أنفسبم في جبال ملغي 
وأبو ضيا. وكا أنهم احتفظوا بانس »© فقد حافظوا أيضاً على 
دباتهم » فقوا على الوئنية . ويتكاثفون في هذه المنطقة » ويتهنون 
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الزراعة على المصاطب البلبة » كما ينحدرون إلى السبل لتقوم, 
زراعتهم على الري » ويتجمعون في بوت اسطوانية » وإلى جانب. 
عام » وقد بدأوا هجرون اليل إلى السبل » ووصل بعضهم حى 
نبحيريا والسودان . 

وهناك مناطق مختلط فما البدو مع الضر كما هو الال 
في إقلم واداي » كما مختلط العرب الرحل مع البقارة في واداي. 

وإضافة إلى هذه المجموعات نوجد جمرعات أخرى كثيرة » 
منها السكان القدامى مثل البولالا » والتاما » والأرنحا » والموسحو > 
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ببلغ عدد سكان تشاد ۽ ملابين نسمة » تقرب نة المسامين فهم 
من وم بلمائة » وقد أوصاتهم بعض المصادر إلى «ه االائة » سنا 
تقول نشرات التبشير أنهم لا يزيدوتف عن .مه بالمائة » وهي 
لا سك غير سلممة النية ولا كن الر كون إلما » فالغرض معروف 
من تقل هذه النسبة » فهم محاولون قصارى جمدم أن بحوا 
الفكرة الثائعة من قديم وهي أن البلاد إسلامية » ويفتحون 
بذلك باب الأمل بإيحاد أغلسة غير مسامة لفيدوا من ذلك من 
الناحة الدينة والسياسة » ويحكثر المامون في المناطق 
الشمالة » ويقاون في المنوب حيث بسطر المبشرون الذين بضعون 
العراقيل التافة في وجه انتشار الإسلام » ومخشون زحفه من 
الثمال نحو الجنوب » حتى إنهم براقبون حركة الانتقال بين امال 
والنوب التي لا تقل صعويتها عن الانتقال من دولة إلى أخرى 
معادية لها . ويوجد أقل من نصف مليون من الوثنيين والذين 
يعتقدون بالأرواح » ويقدسون الأشاح » ويقولون بوجودها في 
المناطق المظامة » كا يوجد بعض الآلاف من المسحين الذين 
اعتنقوا هذه الديانة منذ أن لوث الاستعار هذه البقعة » وسطر 
علها » وأطلق يد المبشرين في العمل » وأمدم بكل ها يحتاجون 
فكانت مراكزهم ذات آهمبه كبيرة . ويتضايق المبشرون من 


هم = 


الأكترية الإسلامة الوجودة في العاصمه ففي عام ١457‏ كان عدد 
سكان مدينة قصبري ( فورت لامي ( .ه ألف نسمة مهم ١م‏ ألن 
من المسامين . والمساجد كثيرة في البلاد » ففي ابيشة يوحد 
جامع الساطان الذي أنشيء عام ۵۸۱۰۷٩‏ » وفي قصيري يوج د 
المسجد اكير الذي بني عام ١١75‏ ه ء والأهالي هم الذين ينفقون 
على هذه الماحد ؛ فالدولة لا تقدم شيا في سبلبا » وإما تقف 
في الصف المعادي لها » يأ أن هناك حعبات إسلامية حكثيرة 
ذات أثر في الماة العامة » فتوجد الحئة التشادية الإسلامة » 
وحمعية الشاب المؤمن في العاصة » وحمعه الفقباء في ابدشة 
وهناك ناد للثقافة الإسلامة في العامة » يا توحد جمعيات خيرية 
مثل حمعية الأخوة التشادية » واجمعية التحارية الوطنية » وكل 
عذه المعيات إما نثأت تقريباً بعد نمابة المرب العالمة الثانية . 
ويلعب العلماء أيضاً دوراً رئسياً في تيل الشعب الذي يلتف 
حوهم » ويعتبرهم قادته الشرعين » ويذهب أغلب هؤلاء العاماء 
للدراسة في الأزهر » وقد لاحظ الفرنسون عندما دخلوا البلاد 
أثرم » لذلك مملوا على القضاء علهم » ورأيذا كيف دبروا لهم 
مذيحة كبكب الشهيرة » وتقصوا الآخرين حتى أخرجوم من البلاد . 
ويؤلف الإسلام رابطة قوية بين السكات الذين يتبعون مذهب 


04 ب 


الإمام مالك » وقد مجع الأمير رابح الأخذ به . واللفة 
الائدة هي العربة » ويتحدث بها أكثر من .4 بالمائة » وهي 
لغة التعلم في الدراسة الدينية » فنحد في ابدشة مدرستين عربتين 
أسها الشيخ ابراهم جباي خليل الذي درس في كاية الشربعة 
في الأزهر . أما في المدارس الرممبة التي كانت تشرف علما 
الحكومة فلا تدرس اللغة العربية إلا كلغة ثنوية »> حث اللغة 
الرممبة هي الفرنسة » والمدارس الدينة كثيرة مثل معد ابيشة 
الديني الثانوي » والمعبد الاسلامي الابتدائي في العاصة » والمدرسة 
الابتدانة في مدينة فورت ارمعبول الي تدرس علوم الشربعة . 

والدولة لا تعطى ي المنح إلا للمدارس الي تة قبد بالبرامج بم الرممىة 4« 
لذلك لا تنال المدارس الاسلاممة أية مناعدة عن كان وا + 
والأهالي هم الذين ينفقرن على هذه المدارس »© وبشرفون على 
إدارتها » وسېرون على تنظم سؤونها . وقد اضطبد التعلم 
الاسلامي منذ جاء الاستعار حتى لم بعد للسامين إلا عدد قليل 
من المدارس المنظمة » منا المعبد الديني في مدينة ابيشة الذي 
افتتح عام ١44+‏ » والذي محاربه الفرنسون منذ تأسسه » حی 
أغلق أخيراً في عام ه٠٠‏ » ولكن الحكومة اضطرت الى فتحه 


کت 


مرة أخرى تحت ضغط الأهالي ومطالة السكان وذلك في عام 
۷ » ولكنها وضعته نحت إشرافها » وهي اللوم تتولى سُوُونْه . 

وقد عمدت فرنسا إلى إبقاء المسامين في جيل تام ما أمكنها 
ذلك » وبا أنهم م الأكثرية الغالبة لذلك لم تكن لتم بالتعلم » 
وكانت المدارس قلة بشكل عام ما بلفت النظر » ففي سنة ٠۹۰۸‏ 
لم يكن في البلاد إلا 4ه١‏ مدرسة إبتدائة فقط » ولم يكن في 
المدارس الثانوية إلا 9+؛ طالب » ويوجد مدرسة ثانوية واحدة » 
وثلاث مدارس مبنة ومعبد لمعامين » وبرامح ه.ذه المدارس 
جميعا مشاببة لابرامج الفرنية ولم محظ بالتعلم الغرلي إلا أولئك 
الذين اعتنقوا الديانة المسحة . 

وكذلك تنتشر اللبجحات الودانة المحلية في حبات مختلفة 
من البلاد . وسلغ عدد اللغات ف تشاد ٩۱۸‏ أغة . 


iE 


الحماة الاقتصاديت 


تعتبر تشاد بلدا متخلفاً » وهي تعتمد على المعونة الفراسية 
لسد عجزها وتموين بعض مشاريعها » وأهم نشاط السكان هو الزراعة 
التي لا تزال بدائية » حيث لم تدخلبا بعد الأساليب الزراعية 
الحديثة » ثم هناك تربية الماشة وصد الأمماك . 

وإذا كانت المنطقة الثالة صحراوية » لايحود فها سوى 
النخيل في واحاتها المتعددة » فإن المنطقة ڪن زراعتها في بعض 
الأقسام والاعتاد في ذلك على مياه الآبار » أو إقامة المشاريع » 
وزراعة النطة هي التي تناسها » ومع فقر هذه المنطقة فإن فيا 
ثروة حروانية ضخمة » فجميع القبائل الرحل ونصف الرحل التي 
تعش في الثهال تربي الأغنام ذات الصوف الطويل » وقد بلغ 
عدد أغنامها أكثر من مليوفي رأس عام ٠۹٠۸‏ إضافة إلى مليوفي رأس 
من الماعز » و ...و..س رأس من الإبل ذات الوبر الطويل» 
والتي تعتبر واسطة النقل الوحبدة في تلك الصحراء الواسعة ٠‏ 


25 03 


أما المنطقة المنوبة فبي المنطقه الزراعية حبث تهطل الأمطار 
في فصل الصف » وتكفي كتا لقيام بعض أنواع الزراعات » 
يا أن المياه الحارية يمكن الاستفادة ما في أعال الري » 
ولو أقمت المشاريع على هذه الأنار لأمكن زيادة الفائدة من 
الحاصل الكثيرة التي تنتحبا » وأهم الزراعات الموجودة حالما هي : 

١‏ القطن ويعتبر المومم الرئيسي الموجود في البلاد حيث 
بعطي ٠٠و‏ طن » أي ما يقارب الانتاج الرداني من هذه 
المادة » ومعظم هذا القطن » يصدر إلى الخارج » إذ الصناعة 
القطنية غير موجودة » وفرناا هي البلد الذي ستورد هذا الصنف 
من الحاصل دون غيرها 0 

۽ - الرز وهو الحصول الغذائي الأسامي » وتزرع أنواعاً عديدة 
منه » وتقدم ( ٠..وة؟‏ ) طن ولا صدر مله ميء حيث 
بنك علا . 

م _ ثم هناك الدخن والذرة والفول السوداني إضافة إلى 
المواد التى مر ذكرها من النخيل والنطة » ويوحد بعض منتحات 
البلاد الحارة وان كانت قللة الاهة مثل الموز وجوز الد 
والكاكاو . والى حانب الثروة الزراعية الموجودة في المنوب تسد 


ا 


ثروات أخرى منها تربية الأبقار حيث المراعي الطويلة: متوفرة » 
وتناسب تربية هذا النوع من الموانات . وتصدر تشاد الابقار إلى 
جریا < تصدر الطاود » وتعتمد إفريقية الوسطى والغابون فى 
توينها باللحوم على جمبورية تشاد . ثم هناك الثروة السمكية حبت 
الصد ف حيرة تشاد والأجار المتحبة الا › وتة تقد هله الكمبة 
ب ( ۸٠٠٠٠١‏ )طن من الأسماك , نم هناك الثروة الغابية التي م تمس 
بعد» وهي في الوب . ش 

أما الثروة المعدنية فلا كن الدیث عا ت إن 
الأرض التشادية ل تدرس بعد دراسة جولوجمة » لذلك لا يعرف 
ما تخبئه رض تشاد من معادن وقوى محر كة في جوفها » ورها 
ظهر البترول في تلك الصحراء التي هي امتداد لاصحراء المزائرية 
والليسة والتي دلت على غناها العظيم ببذه المادة وتشير الدلائل 
على وجود معدن الأورانيوم بكثرة 

كذلك لا نوجد في تشاد صناعة بالمعنى القبقي فرغم توفر 
القطن إلا أنه لا تقوم عليه أية صناعة نسجية » بل إن فرنسا 
حاولت أن تقف في وجه هذه الصناعة » لتحتكر استيراد القطن 
إل اشا ¢ عا بأن بلادها تعجز عن تأمين أية لمة 
صغيرة كانت أو عبيرة » وجل ما في تشاد معبل 
لاستخراج الزيت من ب-ذور القطن ©» وآخر هن فستق 


1545 س 


اعد 4 ومعملين لقشر الرز ف العاصة 5 وهناك مدايغ لاحلود الي 
تقيض عن حاحة اللاد » وتصدرها . 

والمواصلات متآخرة جد » فلا يوجد في طول البلاد وعرضبا 
أي خط حديدي »2 واللاحة الهرية غير مؤمنة إلا في فصل 
الأمطار . والطرق المعبدة قصيرة جداً لا تتناسب مطلقاً مسع 
تصلح في كل الفصول فلبلة لا تتعدى (..هكم) . 

والميزان التحاري شير إلى وضع الرلاد المتآخر ¢ ولا نفك 
سحل خسارة ف 3 عام حمث بلغت الصادرات عام ۹۸ م 
(١7زه)‏ ملنون فرنك ؛ بنا يلغت الواردات في ذلك العام )551٠١(‏ 
عدون فرك ٠‏ والوحدة النقدية ھی الفرنك ااتشادي الافريقى 5 
ويمكن لاحالة الاقتصادية أن تتقدم إذ! نفذت بعض المشارييع 
الإدوائة »> وهدت طرق المواصلات » و كذلك إذا انتهت الدراسة 
الجمولوجة للبلاد » ودلت على وجود كبة من الثروة المعدنة الى 
كن الاستفادة منما لتطوير البلاد » وخاصة البترول والأرانوم . 


- ه58 تشاد : م اه 


الحماةالسياسية 


بيدأت الا كتشافات الغرافة الأورية في القرن اخامس عشر». 
وكانت البرتغال أولى الدول التي اتحبت نحو إفريقية » وكان الدافع, 
الأول لها هو حصار اسامين لإمكان القضاء علهم » وإخراجهم من 
اقرب بعد أن ارم اين الال 6 والرضوك إل المشرق 
لساعدة الأحباش في حروهم مع الملمين حبث كانت في تلك. 
الفترة على أسُدها (" » وكانت التجارة تشجعمم » لذلك لم تدخل. 
البرتغال إلى قاب القارة الافريقية وخاصة إن سكان المناطق الشهالءة 
من المامين » ونا اقتصرت على تأسبس مراكز ها على الساحل 
يا أن المنا ااسيء والغابات الكثيفة حالت كلما دون الولوج. 
إلى الداخل » وخاصة بالنسية إلى أوائك الأورييين الذين ألفوا المناخ 
البارد أو المعتدل البارد » وهذا ما منعهم أن يدخلوا بعد إذ حاءتهم 


)١(‏ يمكن الرجوع إل أريتريا والمجبشة من هذه السلسلة مواطن. 
الشعوب الاسلامية في افريقية العدد | ه 


- 1 - 


الموارد متكدسة إلى الساحل 4 وعندما حاول فاسکودي عام 
عام ۲ التوغل ف داخل القارة س معن ارق فأسرع بالوودة » 
وعلى هذا لقي قاب إفريقءة يعدا عن | لأبدي ام » وبعد 
تشاد عن الساحل أخر وصول المستعمر الها . فعاشت فى مأمن 
دعمدة عن بلاء الاستعار فكرة من الزمن 

ونعد تأسدسن مر اكز التدارية 0 :طمن الأوردون اکان 
الا حل الذئن ± 8 لق رمم ف العة د ( فعوفوا 03 الهم مھ ورون أمامم er‏ 
في النهاية » طال الأمذ أم قصر . لذلك فكروا فى إقامة 
جمعيات تمشيرية كسب حماعات دن الافريقين اك دام ( کم 
الاطمئئان الهم ؛وعندها تتأمن السطرة الصيحصحة للأوربين 5 إفريقمة 4 
وعلى هذا قامت جمع.ات تبشيرية واستعمارية ف كل .هخ فر نبا 
واتكثرا » كان من غاا الوصول إلى فلب إفرقة » حدث 
بدأت دول عذه المعيات تتطلب موادا أولية لعاملما وأسواقاً 
جديدة لبضائعها . وتبطر المادة عادة أهلبا فتعمييم عن أهدافهم وغاباتهم 
الأساسية الو ی مخططون من احا ما٤‏ وفي عام 10م ۳١‏ وصل( كلابرتون) إلى 
يحيرة تشاد قادما من الشال من طر اباس الغرب » ثم وصل ١‏ بارت ( 
الغرب لتقف أمام تقدم الدول الأخرى»وتد علهم الطريق »وبدأته 


ات 


المنافسة بين هذه الدول الاستعارية الللاث » وفي عام ١88٠‏ 
أرسلت فرنسا ( دي برازا ) الذي أسس مدينة برازافيل ليتقدم من 
الغابون فتوغل داخل المنطقة » وطلب من الها كم الفرنسي في 
السنغال أن ساعده » فأرسل اله حل لكا هزمت أمام فوة 
تشاد التي كان بتزعمها الأمير رابح - وكان وصوله حديثا إلى 
تلك النطقة ثم أرسلت حل أخرى بقبادة ( بول كرامبيل ) عام 
14م وهويعر ف المنطقة » فقد زارها عام ۳۱۸۸۸ » فئؤزل ف الغاون 
وعقد معاه_ دات مع سلاطين الغاورت والكونغو والاوباجي 
ظاهرها التحارة وحقيقتا الانكعان © وعدا ان اولك اخ 
هذه المناطق اصطدمت بقوات تشاد » فاندحرت » وقتل قائدها 
كوامبيل > ولما رأى الفرنسون والانكليز والألمان ما أصابهم 
أنهوا خلافهم ووحدوا أن النصر كامن خلف اختصاص كل 
عنطقة يدافع عنها يكل قوته » فاتفقوا فما لمم » واقتاموا 
المنطقة عام عام ۱۸۹۳م » وكانت محيرة تشاد نقطة التقاء الحدود 
التي صتعبا المستعمرون » والتى فصات بين تبجريا والكاميرون 
و تشاد والنبجر » أو بين مناطق نفوذ هذه الدول الاستعارية 
الثللاث . 


)١(‏ ليت قومي يعلمون وستفيدون من حوادث التاريخ. 


- A - 


وحاءت حل من باريس بقنادة أهيل حوتتي » وبقت المعارك 
مدة ۷ سنوات متراصة أبدى خلاذها سكن تشاد من الشحاعة 
النادرة في حادم ضد الفرنيين » : دفاعيم عم ديهم ضد e‏ لهم 
ما مخرهم أن ككونوا قادة الأبطال . ,أا نشل الفرنسون في 
رم هلم > قدمت حهلات ثلاث بقادة لامي : وكانت. المعارك 
ال بين الطرفن » ويي إحدى العارك عل ارات صيري » 
قتل القائد الفرنسي » وحرح الأمير رابع جروحا بلغة » مات 
بعد فترة متأثراً لخراحه وذلك عام ۱۹۰۰م ٠‏ واستطاءعت القواته 
الفرنية أن تحتل عاصته ديكوا » وقام من بعد الأمير رابح 
ابه فضل الله حمل راية المهاد » 0 استرداد دنكوا » 
ولكن النصر عاد في النهابة إلى جانب الفر نين فاحتّلوا العاصة » 
وقدلوا الأمير فضل الله 4 وس E‏ على الماطقة عام ۱۹۰۹م » 
وانتصر الفر نون على المقاومة بعد معركة عبن حالا عام 191١‏ م. 
م صمت فرنسا منطقة بو ركو إلى هذا الإقلم 00 طاق على المنطقة 
امم تشاد » وضمت إلى إفريقية الإستوانه الفرنية التي عات 
إضافة إلى تشاد الغابون والكاميرون والكونغو وإفريقية الوسطى . 


واتصلت المستعمرات الفر نسمة مع بعضما ٤‏ حيث كانت تهدفه 


4 - 


الدول الأورببة وخاصة انكاترا وفرنسا والبرتفال الى وصل 
مستعمراتها مع بعضها . 

ورمعت الحدود بين تشاد ولمسا عام 9١وام‏ » باتفاق بين 
فرنسا وإيطالا الدولتين المستعمريتين لابلدين . 

أراد الفرنسيون أن يستقروا في البلاد » فلم يجدوا ع-دواً 
لحم كالإسلام » ورأوا أن الف وحده هو الذي يذل الرقاب » 
ومخضع النفوس » ورأوا الأمة تجمع حول عمانا »> وتلتف حول 
أئنها » فجمع الفرنسيون العاماء من عنتلف الات » وكان امع 
على أساس الإستشارة والبحث فى الامارة » وكانت وراءها الخديعة 
التي يحم الغدر خلفما » وجاء أصحاب الرأي يثلون البلاد » التقوا 
.في ابيشة و کو إقلم واداي عام لالدام» وحاء أريعائة عام » 
ودفنوا عددآ لا حصى من القطع مزقهم الساطور أداة التنكيل في 
القرن العشرين وأطلق على هذه المذيحة كبكب » وهو امم يدل 
على معنى سامل لانكبة . ونادى الفرنسيون أنهم بهذه الوسيلة قد 
«قضوا على الرجعية وأوكارها » وقد آن للبلاد أن تتحرر من كل 
قد يفروضه الدين والأخلاق > وعلى ولا تتبعوا جميع معلمي 
القوآن » والمرسْدين » وبقبة الجاماء الذين لم تطالهم مذيحة كيكب 


ا ع9 سه 


ی أخرجوم من البلاد ¢ واعتيروا هذه بدابة الثورة على الرجعة 6 
ولكن إن أوقفوا المذابح اجماعية فقد تأبعوا عاربة الإسلام 


واتخذوا في ذلك طريقين . 


١‏ - هباشر : وهي الدعاية ض.د الإسلام > والفئات التي 
تنادى به » وقادة ارک الا سلامة > فاءتيروها مل الرحعمة 
وكلبا دحل خلى المنطقة حاءت من رلاد ا 4 وأرادت الاحتفاظ 
مر كزه 4 فأ حذت من و حورد الإسلام ذربعة لعا 04 وان العام ل 


؟ - غير هباشر : وهي نشي المفاس د والدعابة للانحلال 
والاختلاط والغور فقد ساهم الفريون في نشر المدرات 
والمور » وشجعوا الفلات اللاعية وتشر الصور العارية والأفلام 


الموحبة » وهذا كله بذعو إلى التحرر من الدين . 

كم مل الفرن.ون على إبقاء المسامين في حالة من اليل 
والفقر ينتابهم المرص ويصدهم العذاب . فلا يدخل المدارس اي 
تشرف عليها التكومة > أو المستشثفيات التي شرف علا 
الممشرون وهي وحدة في البلاد إلا الذين اعتنقوا دبانة فرنسا » 
وكانت سباسة فرنسا تقتض بامتصاص كل جموعة مثقفة من سكان 


إ۷ - 


تشاد إلى فلك الثقافة الفرنسة » حتى لا تخلى لنفسها مشكلة 
ثقافتين متباينتين إحداها إسلامية والأخرى غربة ومشكة وجوه 
عدد من امثقفين من مكاي الللاد » بطالون بالمساواة مع 
الفرن.ين » أو المطالية بالاستقلال في المستقيل . كما سارت 
فرنسا على ساسة التميز بين الفرنسيين والتشاديين تميزاً يعتمد 
على اللون والتعالي » والسد والمسود » وه_ذا التمييز يصل إلى 
الفروق في الرواتب بين الموظفين وأجور الععال والرتب العسكربة 


وکل نواحي الحاة . 


و كذلك منعت القوات اافرنسية التشاديينمن تالف أحز اب ساسة 
وطنة خشة من سطرتها وزيادة نفوذها في المستقبل » فكانت تريد 
أن توحه هذه الأحزاب من باريس » لذلك عمدت على أن تکون 
الأحزاب القائمة في تشاد فروع للاحزاب السياسية الموجودة في 
فرئنا وكانت أهها : 


و جد المزب الراديكالي : ويّولى رئاسته في تشاد فرانسوا 
تقبالياي R. D. EA...‏ 


ب المزب الاشتراكي :وهو الذي يرأسه في فرنسا غي موليه 


- لالت 


ولكن نقد هذا اطزب أهمته حيث لر بعد له أحد من الموالين 
وخاصة بعد عام م96١‏ م إلا الأحاات المؤندين أسناسة فرنسا . 
اا رايم ودوت : وبرأسه في تشاد 
- اطزب الوطني لتشادي و 
وبقدت أوضاع تشاد تسیر مشكل عادي حى أخرب انان 
الثانة لا مختلف ححكام تشاد الفرنسيورفل عن ذراعنة عصر 
في شيء في ظهمم . 
وفي عام ۱۹٩۳۵‏ م ع دات ادود دين اا وتشاد » دخات مو حا 
الأقسام الشمالة من جبال تنبتي ضمن لبا ء ولكن 1 تنفذ بنود 
هدم المعاهدة . 
بدأت المرب العالمة الثانة ومح تاد غواة الوب ولم 
تلبث ححكومة فرنا أن سقطت أمام الانا » وتشكلت في 
فرنا النويبة حكومة مركزها مدينة فشي ويرأسها المنرال 
بيتان»وتوالي المانيا. وم بعترف بعض الفرنسين ذه الحكومة » ففروا 
إلى انكلترا وهناك تشكات ححكومة برئاسة الترال ديغول 
وت بامم حتكومة فرنا الرة » وقد أعلن حكام تشاد تأبيدهم 


لاحترال دبغول بیکس الوضع ف فوا کش واأزائر وتوذ س 
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وسوريا ولبنان واهند الصبنة وبقبة المستعمرات الفرنسة الى 
أعانت كلها ولاءها لكومة فشي » وهكذا توقف التقدم الالماني 
ر قلب فر يقبا » وقد عقد ديغول عام ۱۹44م مؤمراً في برازفيل » 
واعترف فيه يمق الافريقنين بأن نالوا حياة أفضل ومنع النظام 
الذي كانت تسود فيه السخرة » كما زار تذاد والقى خطاباً في 
مكان لا يزال حمل اسمه حتى اليوم . 


وقد اشترك سكاف تشاد في المرب العامة الثانة بعد ما 
مناهم ديغول بالأماني المعسولة » وكانت تشاد مرڪزآ لتمون 
اليوش اللفة التي حاربت في الصحراء » وما انطلقت القوات 
الي دخلت ولابة فزان في لما » وطراباس الغرب وتونس وقد 
طبق في تشاد عام 4٤۹٠م‏ نظام بلاد جمهووية فرنا لما وراء 
البحار » وانتخب أول ملس نباني فيا عام ۹4۷٠م‏ » وأقامت أول 
حكومة برئاسة رح ل من اند واممه غبرييل ليزنت جاء إلى 
الاد موظفاً إدارياً » ثم عمل بالساسة » وألف حزب التشادين 


التقدمين . 


وعرض ديغول دستوره عام ۸م > وطلب من المستعمرات 
التصويت عليه فالمستعمرات التي توافق عليه قصبح من جموعة 


۷٤ ب‎ 


الشعوب الفرنسة , وتحصل على الاستقلال الذاني مماشرة » وبتساوى 
سكانها مع الفرذ-يين في المجالس والقوانين » وتصيع المستعمرات 
التي ترفضه منفصة عن فرنسا » وعندها تضطر فرنسا إلى أن تقطع 
عن تلك المستعمرة جميع الساعدات الالة والاقتصادية والفنية ؛ 
وأجرى الاستفتاء على الدستور في |۸ | بلول 4م وكانت 
النتجة لصالح فرنسا » وأصبحت تشاد حسب الدستور الديغولي 
دولة ذات استقلال ذاتي عام 4٤۹٠م‏ » وحلت إفريقة الإستوائة 
الفرنسة . 

حو بك الاتتيخابات في ه٠١‏ | تسان | 1۹0۹م » ففاز !زب 
الراديكالي وحزب أوديت وبعدها انتلف المزبان وشكلا ماممي 
الحزب التقدمي التشادي » ونال هذا الإئتلاف حع مقاعد المعية 
التأسسة » وعددها ۸ه مقعداً » وسّكل السد فرانسوا بابي الوزارة 
وهو رئيس الحزب الراديكالي سابقاً » بنا أصبح السبد غبرييل ليزبيت 
ابأ اريس الوزارة هو رئس حزب أوديت سابقاً » وفي آب 
أصبحت تشاد جمبورية مستقلة» وو ضع دستور للبلاد » ثم قبلت جمبورية 
وتشاد في هئة الأمم المتحدة وذلك في ۲۰ | ایاول | ۰٦۹٠م‏ ثم 


عدل الدستور في تشرين الثاني في نفس العام ومموجبه أصبحت 


ب ¥0 - 


اللغة الفرنسية هي الرممعية »يم أصبحت السلطة التنفيذية بيد رئيس 
الجبورية الذي شغل أنضا منصب رئيس الوزارة » وينتخب من قبل 
الجعبة العمومية » وأعفي السد غبرييل ليزيت من جميع المناصب 
الي 1 كان نشغلها وبقي اليد فرانوا تبالباي زعم لاحزب الام 4 
ثم جرى تشكيل الوزارة فضمت ستة عشر وزرا قسموا إلى 
قمين : ثانة مسامين وثانية غير مسامين ‏ بين ونان ومسحين - 
وكان هذا التقسيم في حد ذاته هو ظل وإجحاف بح المسامين 
إذ أن عددم لا يتناسب مع هذا التق ک) ذكرنا سابقاً ومن 
الوزراء المسامين الذيئ سُغلوا مناصب وزارية : 

. ابانسرو : وزيراً للداخلة‎ - ١ 

۽ _ عمد عبد الكريم : وزرا للدفاع . 

. على كوسو : وزيرأ لاعدل‎ - ٣ 

4 حبريل خيرالله : وزرآ للخارجة . 

ه _ أحمد كتكو : وزرا التربية والتعلم . 

+ - حانيائيز : وزرا اأمواصلات . 

ما عين هواي ااشخ بن ابراهم قاضاً للقضاة » وقد حصل 
تعارض بين القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية وخاصه لل 


ل۷ كك 


الناس بالشربعة فاستحفر قاض القضاة نسخأ عديدة من ڪتاب 
( الرسالة ) على مذهمب الإمام مالك مترحاً باللغة الفرنسة من 
الجزائر يا استسضر كتا إسلامية أخرى مترجبة إلى الفرنسية 
.ووزعت على اما والمدارس »© وكان ستشهد ذه الكتب 
عك الزوم 7 

وال ان او في البداية سيرآ حستاً إذ أرب رس 
کن فر ات وار ج إا اسي ل ار 
غقاب رأس الجن . 

وفي شباط ۳٦۹٠م‏ ألغى رئيس المبورية كل الأحزاب سوى 
حزبه و الحزب التقدمي التشادى » ححة أن هذه الأحزاب كانت 
قبل الاستقلال » م حاول إبعاد التكتل الإسلامي » وألقى 
القض على ثلائة من زعماء المسامين السياسين بتهمة تهديد أمن 
الدولة » ثم حل المجلس . 

وعدل الدستور من حدبد في /١4‏ نیسان | ۱۹۹۲م » وينص 
على أن تشاد دولة حمبورية »2 ه.ا رئيس > وبجلس برلمافي 
واحد» بنتخب أعضاؤه دة خمس سنوات » بينا ينتخب رئيس المبودية 
دة سبع سئوات » ويم انتخاب رئيس المبورية من قبل المجلس 


3 رض 5 


ورؤساء البلدبات ورؤساء المقاطعات وزتماء القبائل والوحدات. 
الادارية » ولا يكن إقالته إلا بالا كثرية المطلقة لأعضاء المجلس . 

حجرت الانتخابات عام 1959م » واستعيض عا بانتخابات 
[آذار ۳ م » حدث ضم الجاس عدداً أقل » حرسث أصبح أعضاؤم 
Vo‏ عذواً 5 

والمزب الوحيد في البلاد هو المزب التقدمي التشادي ۳.۳.۲ » 
وقد انض إله حزب التجمع الديقراطي الإفريقي 4.2.4 » 
ولا مختلف اطزبان عن بعضها في المبادىء . وكان قسم من رؤساء 
الوحدات الادارية وزحماء القبائل في شمال البلاد من أعضاء هذا 
المزب » وكان آمهم حمدة منطقة برداي ( سوغومي ) وهو 
من قبائل التبو » وقد جرت عاولة لضم ملك تبستي إليه 
ولكن دون جدوی . 00 

وقد انض كثير من المامين تحت لواء الحزب القومي الإفربقي. 
٥.۸‏ الذي تشكل عام ٠145م‏ وسشكل المعارضة » وحصل على 
۲۸ مقعداً في المجلس الننابي » ولكنه عقد اتفاق بين اازبين. 
PP.T‏ و ظ 214 »2 وأو جدت كتل الز ب التقدمي التشادي . 


وفي شبر آذار 1559 م وصل سفير إسرائيل إلى تشاد » ما آثار 


VA -‏ هس 


غضب المامين هناك فاتصل قاضى القضاة بوزير الدولة ووزير 
الخارجية وسكرتير الدولة ووزير العدل » ,ا قابل أيضأ سكرتير 
ازب الا E‏ وهو < اا حسن » وهر ملي" وتكام مم بأنه 


je ۴ ba ۰ 2 |: ا امس‎ ٠ 

للا حور أن تقل المكوهة سفيراً لاسرال وان هدا ما يتنافى 
فم علاقات وروابط مسامی كاد باخراهم هن ال ف الاد 
المرد معروف بالنسية لمن 0 أ 9 


۰ / 
ړت 


حر الإسلام ی ألأموم ؛ 


ودأى الظرٍ الذي أوقعه الو الحرب »© فوعدوا أن يتقلوا هذا 
ارفس اجممورية » وأن يظبرو! عدم رضام عن هذا الموضوع . 
وفي الدوم التالى قام سار اسر اسل عقادلة زر الخارحة 
فقادله هذا الأخير مقاب حافة وغير لا ثقة > ثم قال السفير 
٠ ۹ 0 5 . .‏ 7 
الامسر الي ر لاس رة »© وهل له ما حری من ورړ اخارحة 


فا الرس ارا الغا #وطمانة أن كل فى سار فو الان : 

)١(‏ يظبر أن المسادين الذينينتسبون للاحزاب وال#اعاتغير الاسلامية 
ليسوا إلا مطية لتلك الأحزاب والفثات > بنغذون أغراضمم » ويخدمون 
مصاطهيم ٠‏ م أن هذه الماعات تنال مآربما باحيم وتدعي أنها لاتعادي 
الاسلام فيا هي تضم في صفوفرا عناصر بارزة من امسهين » وعندما 
تدعو الحاحة تقذف er‏ إلى الوراء ؛ وتدوس کل ما أدعته . 


- ۷۹4 


وفي ۲۲ آذار أجري تعديل وزاري أخرج بوجبه جميع 
الوزراء المسامين من مناصبهم واستدهم برزراء غير مسامين . فقد 
نقل أبا نسرو من وزير الداخلة إلى وزير للدولة « وسُغل جمد 
عبد الكريم منصب رس الجعة الوطنمة بدلا من وزير للدفاع . 
أما باقي الوزراء ء فلم يعينوا في في أي منصب آخر . کا نفي وزير 
التربية والتعلم إلى خارج البلاد : 

وفي نفس اليوم أمر رئس اجخبور بة باعتقال قاضي القضاة 
ووزير الدولة أبا نسرو » ورئس المعة الوطنية مد عبد الكرم » 
والسيد علي كر سو وزير العدل السابق » وسكرتير الدولة الاج 
عسى » وعضو عاس الثواب السد برما مبدي . وبعد هب" يوم 
أحضر وا للاستجواب فكانت النتجة أن تقرر إخراج قاضي القضاة 
من البلاد لأنه لس من سکان الرلاد الأصليين بعد مصادرة جع 
0 وسافر فعلا إلى جمهورية مالي حيث هناك بلده الأصلى » 

ي الآخرون دهن الاعتقال . 1 

ا الأمور تسوء باستمرار » وبدأ الزجماء المسامون يفتكرون 
في إحراء تغبير في نظام اج » وتنفذاً لذلك بدأوا بالاتصال 
بضباط اجيش » ولكن عيون رئيس الموربة استطاعت كشف 
ا لرك ومعرفة الأشخاص القائين علها . 

وفي ١١‏ أياول أرسلت الحكومة ثلة من البولس لاعتقال 


ح- A‘‏ مه 


ثلاثة من زاء المركة » وهم : جانباتيز وهو ابن لرجل فرنسي وأم 
وطنة »؛ وكان شغل منصب وزير المواصلات في الحكرمة السابقة» 
ولك مسل »> والسد حبريل خير الله الذي کان دشغل منصب 
وزير الخارجبة > والسيد أحد غلام الذي كان يشغل منصب رئاس 
الوزراء قبل الاستقلال » ولكنهم رفضوا الانصاع للأمر » وقتلوا 
أحد أفر اد البولس » فأرسلت الحكومة قوة من اليش مساحة 
باللا الكامل » وشادلت إطلاق الثار مع الرحال الثلاثة » دفي 
نفس الوقت كانت نفسية الشعب ههبأة للثورة التى اشتعات » وكانت 
نتجتما 3 اعتقل عدد كير من اللمبن»ء وقتل e‏ 0۰۰ ملم » 
وجرح الآ لاف » توفي منم حوالي 6.٠‏ أيضا متأثرين يجحراحهم . 

ثم جرت عاكة صورية ازجماء الركة والوزراء السايقين 
وأصدرت الاحكام التالية : 

أبا نسرو وزير الدولة السحن المؤيد . 

مد عند الكعريم وزير الدفاع السابق السحن المؤيد . 

علي كوسو وزير العدل السايق السحن ١٠ج‏ عاماً . 

اطع ميق سكرتير الدولة السحن ٠.‏ عاماً . 

برها مهدي عضو بحاس النواب السحن ١6‏ عاماً . 


بابا حسن سككرتير المزب الاج السجن ۲١‏ عاماً . 


ا ت تشاد : م + 


ويمثل المعارضة حزب الاستقلال الوطني والاتحاد الوطني التشادي ». 
وتألفت حكومة جديدة من ١١‏ وزيراً» ثلاثة وزراء فقط من المسامين 
الذن مثلون 1۹4۰ من السكان › وفي نهابة عام ٥‏ اعتقل. 
رئيس اجمهورية ثلائة من وزرائه بتهمة عاولة اغتباله » وأوضح 
في الاذاعة أن هناك قاءة من الشخصات المشتركة في المؤامرة. 
لم تكتمل بعد »> وأن المعتقاين هم من حزب الاستقلال الوطني . 
وقد زار وفد من تشاد يمثل حزب الاتحاد الوطني التشادي برئاسة 
السيد ابراهم انيشا الأمين المساعد للحزب الم كور والسيد أبو بكر 
عئان » زار هذا الوفد الخرطوم والقاهرة ودمشق وبعض البلدان. 
العربية الأخرى ليوضح للمؤولين في هذه البلاد حقيقة الوضع في. 
تشاد . 


خرج الاستعمار الفرنسي من تشاد » وقبل أن مخرج أراد. 
أن يجحعل إدارة البلاد في أبدي فئة بها وتحبه » فربى باشرافه وتحت 
ناظره هذهالفئة» سامها مقدرات البلاد الذين باعوا دنياهم بدينهم»وأعطوا 
أنفسهم للأجني ورغم هذه الصفات المنكرة التي تتوفر فيم > والعبودية. 


التامة للفرنسين لم تخولهم هذه المزايا أن يستاموا ادارة البلا لأن. 


- AY - 


الفر نين كانوا لا شقون مم » وخافون أ کون هذا السلوك 
راء ۽ وأن تعاودهم ذفحات من الامان فيقذفون بكل ما يمت لافر نسين 
وأتباعم نصلة إن آل إلمم الأمر » والواقع أن حقد الفر تسين الصارخ 
على الاسلام عدم أن يفعلوا مثل هذا الفعل وبأمنوا المامين ولو 
كانوا منحرفين » وكانت إلى جانب هذه الفئة العميلة حاعة من 
دين المستعمر رباهم الميشرون » وتعمده الفرنسبون فاءطوم الاشراف 
على البلاد » وخر دوا مطمئنين » ولدست هذه اطالة في تشاد فريدة 
من نوعها بل كانت في كل بلا ذه مسلون مها كانت نسيهم 
مرتفعة فلا تسام البلاد إلا إلى أيد غير مساءة هكذا فعل الفرنسون 
في تشاد وفعل الانكايز في نحیربا وتتحان۔ کا و iS‏ 

نحن ألسمع أن دول أوربا قد أصحت عامائية لا تق للناحية 
الدينة أي اهتام » ويحاول التفرنجون في المشرق تقليد ذلك 
وسيرون نحو الانحلال والرذائل السير الحشث على هذه الخطى 
ليتخطوا الق.ود الدينبة والاخلاقة التي بفرضها الدين علىتصر فاتهمالشاذة 
ولكننا ترى في الوقت ذاته أن هذه الدول في مستعمراتما تسير 
لا على نبج دي فقط وإِعًا حسب خطة طائفية موضوعة فتقدم المسحيين 
وتعد غيزم اقعل. اتباع :ديا لقني يوجر a‏ غير “فيل 


A 3 


حرص کل الجرص على ابقانهم في حلة من الخبل لابعادهم عن 

دواو الدولة وإذا نادى أحد المسامين بالمساواة م وبين غير م 
"عت بالطائفة وا ل 00 صفة دصسيمة و إن 
1 ل ره ME‏ فاا ممع ف کل بوم و وترى صراحة 
أن الذين يتخذون من حاربة الطائفية شعاراً لهم لا تنمو الطائفية 
.ولا تترعرع إلا إبان سطوتم » وهكذا فقد ترك الفرنسون دولة 
تشاد بأيدي أقلية مسبحة لا تزيد نستما عن a e‏ في وون 
البلاد ومقدراتم! وتسوم غير أتباءم-ا سوه العذاب حب وصة 


أسادها الفرنسين . 


هذء الأحقاد المتوارثة من قبل الصليبيين منذ الفتوحات الاسلامية 
الكبرى إلى اليوم وهذه التصرفات السيئة التي يعامل بها المستعمرون 
السكان المسامين في المناطق التي آلت إلهم ايتا واستعيارها 
ستؤدي في المتقبل إلى رد فعل من قبل المسامين الذين بدأوا 
يشعرون باسبابها ودوافعها وسيقاتاون صفاً واحداً أمام هذه 
التصرفات» وإذا كان بعض السامين الذين انحر فوا عن مبادىء دنهم » 
وضلوا الطريق » فام سيعودون في المتقل إلى جادة الصواب » 


ل 46م - 


وإضافة إلى هذه الاحقاد فإن المامين لم بنسوا مطلقاً نظم ال الفاسدة. 
التي جربوها كاها فلم تؤد في البلاد إلا إلى أسوأ الاحوال فاعتقدوا 
بعدم ملاحبا » ورأوا في نظام الاسلام ذلك لبج القوم الذي 
لا تطاله الشيبة ولا يمكن أن يصل اليه النقد خير سبيل لانقاذ البلاد. 
من الفوضى وحابة أخلاقها والعناية يتراما . 

خرج المستعمر وسلم مقاأ_د الامور إلى المزب التقدمي, 
التشادي الذي برأسه السيد فرانسوا تومبااباي ويطيق سياسته التي 
لا تختلف عن سياسة المستعمر فااصلة مع اسرائيل واضط باد 
المسامين ونشر المفاسد والكومة التي تعين تعبيناً وتتألف من ٠۲‏ 
وزرا لسن فالا اة وروا تمن المسلدن نظا > 

بدأت الحكومة بالافطباد وفرض الذرائب » فقامت أول. 
انتفاضة عام م5( » و تكن منظمة فقضي عليها بسرعة » ولكن 
يكن اعتبار هذا العام بدءا للثورة العامة ضد المج » ومن هذا 
تشكات الببة الشعبية اتحرير تشاد » واختير الد أبو صديق. 
أميناً لسر هذه الية »> وهو من موسي حزب ٣‏ . م 0م عام 
٠‏ هو وتومالياي » وبقي في هذا المنصب القيادي للحزب حتى عام 
۹ حيث شسُعْلهذا المر كز نومبالماي » وتفرد بالأمر » ومع ذلك. 


رقا صديقين حى عام ۸ م 


~ Ao 


وما بيدأت أخبار انتفاضة 56واحتى ثم اعتقال نائب رئس ابمعمة 
الوطنة الد جلال وثلاثة من الوزراء هم : وزير الدولة » والوزير 
المكلف بشؤون العدل السد عمد بارود ووزير سُؤون رئاسة بحاس 
الوزراء السد مد غوني » ڳا اعتقل نائب مدينة بانغور المد بول 
حبرين » وكانت قد حدثت أصطدامات دموية في أول من نشسر بن 
الثاني بمدينة « مانغالم » » وكان وقوع حادث سبط كفيل بأن يتخذ 
من العنف أسده وبلغ من الطورة مداها » وقد وقعت هذه 
الأحداث على أثر الانفجار الذي نشب في هذا القطاع » وأسفر 


عن 0 قل 


ثم قامت الثورة في عام ٠۹۹۷‏ » وشملت أكثر المناطق 
الإسلاية » وخاصة تبستي وبلاد التو » حيث سيطر ااثوار على 
الناطتى الثمالية » واستنجد تومبالباي رئيس جمورية تشاد بفرنا ؛ 
خأمدته ب ۸۰۰ مظلى عام ١954‏ » ولكن ل تحد هذه المساعدة في 
| استعادة مديئة « اوزو » فأرسلتله نحدة ثانبة عام (۹٩‏ تقدر ب ٣٠۰‏ 
جندي من الفرقة الأجنسية ومشاة البحرية » ووصلت هذه المساعدة 
في هبر نسان » ولكن لم تستطع حكومة تشاد من السيطرة على 
الموقف إلا في شبر مابس عام ۱۹۷۰م . 


كم - 


ودر <يبة حرو تشاد الد كور أبو صديق من لسا . 

أظبر تومبالياي ساسة المادنة » وطلب سحب القوات الفرنسية 
من المناطق الثمالة » فقبات لبا عن هذا التصرف » ولكن هذا 
يقنع حمة تحرير تشاد الي كانت في المزائر » ولا زعم قاد 
التسو الذي كان بعش في مناه في السا » حرث كانت حكومة 
تشاد تحاول في كل مرة إظرار التعاون مع المسامين ثم لا قلبث 
أن تضطبدهم » وتعلن عن عاولة هم لتبديد أمن الدولة أو عاولة 
القيام بانقلاب ‏ تدعي هذا لتذر جم ضربة قاصمة » دون أن يظبر 
منهم أي تمل . 

وبتضح هدفحءة التحرير الوطني التشادي من المقابلة ااتي أجراها 
الأمين لهذه المبة وهو اليد مد الباقلاتي مع جريدة فتح » 
وكان ما قاله : 

إن عدد مكان تثاد ثلاثة ملابين ونصف الملبررت نسمة » 
متهم No‏ / من المامين » و /٠١‏ من الوثنين » وه من 
المسحيين » وإن تشاد كانت مستعمرة فرنسة » وود ملحت 
بتاريخ ١570/8/١١‏ استقلالاً شكداً على أثر حباد طويل ونضال 
مرر خاضه سُعب تشاد ضد الاستع )ار الفر نسي »> واستدل السد 
الاقلاني على شكلة الاستقلال بالأمور الآ تة : 


- AY 


. تزور الانتخابات‎ - ١ 

۲ - تسام السلطة لعملاء الاستعار برئاسة فرانسواقبالباي. 
وفرض وجوده باخديد والنار . 

٣‏ - فتح الباب أما التخلغل الصبيوني إذ أصحت الشر كات 
الاسرائيلية تسرطر على كل المرافق الموجودة في الدولة : الجالات 
العسكربة والاعلامة والمدرسية ‏ وخاصة إدارة اللغة العريبة »> 
34 فام الصهاينة باقامة معسكرات للشباب والإشراف علا » 
وإرسال القاديين من هؤلاء الشباب إلى فلسطين اللحتة لتدريهم 
وإعدادهم كعملاء للصباينة في المنطقة » يم قاموا بانشاء ما مى 
بالمستعمرات الزراعية » واحتكار الصرد البري والبحري » وافتتام 
المرا كز الثقافة ونوزيع الككتب باللغة العربية والفرنسية والاتكايزية 
لت دعابة الصهاينة » وباختصار فإن اسرائيل أصبحت الخطط 
والموجه لسياسة تومبالباي . 

؛ - وحود القوات الفرنسة . 

ه - حل الأحز اب السياسية باستثناء ‏ الحزب التقدمي 
التغادي الما م العميل» فقد كان هناك حز ب الاستقلال الوطني الافريقي 
والاتحاد الوطني التشادي » وكانا يشكلان المعارضة في البلاه ‏ 


ARS 


ويئلان الأغلمية فا كان من العميل تبالباي إلا أن حل هذن 
الحزبين وحل البرلمان » وعين بعض العملاء تعدا تعسفياً » وقايل 
كل معار ضيه بقوة السلاح . 

هده الأوضاع حعات الشعب كو 575 اللعة الاستعمارية 
المسياة بالاستقلال ¢ وابتدأت المعارضة بشکل تظاهرات » وبدأ 
الاستعار باتع )ال وسال القمع الو لسمة الارهابية 3 واعتقل كل 
الوزراء المسهبن المشتر كين ف حكومة عيالياي وذلك على ضوء 
خطة عرش اليد بالطائفة 4 و مسج ذال الشعب يحرث دو 
و كانه نضال أغلبية ضد أفاءة "ا ببعده عن الارتباط البح 
حر“ التدرر العالمي . 

هذه الأو ضاع الشاذة هي التي جعلت الشعب بلجا إلى حمل 
السلاح دفاعا عن EY‏ وحار عن كرامته وسعوره القومی 34 وقد 
نكأ تنظم مسري تكتل فه كل الزعاء المعارضين الذين بقوا خارج 
الجن » وخرج بعضهم إلى الدول الافريقية والعربية انقل القضة 
إلى الط الدولي وبعد الاعداد والتكوين انطلقت الشرارة الأولى 
اثوررة في تشرين الثاني عام ١456‏ م بقيادة الاتحادالوطني التشادي» 
وبعد أن توسعت امرك الثورية عقد مور شعي في حزيران 

زا ا أن المسافين أفلية في تشاد وتبلغ لبتم 
٠‏ من تموع السكان » وليس هذا الادعاه أساس من الصحة . 


4م - 


5م ونتج عنه تكو ن حمة التحربر الوطني التشادي ومن ذلك 
المين أصبحت اة هي المنظمة الوحدة التي تقود الحركة الثورية 
في تشاد . 
وأهداف اطببة هي : 
١‏ - القضاء على النظام الد كتاتوري . 
۽ - حلاء القوات الفر نسة 5 
٣‏ - تكوين > ديمقر اطي عادل » تكفل الحقوق اکل 
المواطنين . 
3 ب مسائدة حر ت التحرر في البلدان الافريقة والعربة 
وخاصة الثورة الفلسطيننة . 
ھ۵ - تصفة النفوذ الصرمو في 0 
5 بناء اقتصاد وطني مسقل . 
۷ - جعل اللغة العربية هي لغة الدولة الرمممة . 
۸ - إقامة علاقات ديلوماسية مع اينع باستثناء - إسرائيل 
وجنوب إفرقة - . 
إلا أا تولي النشاط العسكري الأهمية الأولى في هذه المرحلة » 


-5٠69٠ 


وقد تمكنت من السيطرة على ثلاي البلاد . وكادت تسقط حلم 
العيل تنا لاي لولا أنه استعان بالقوات الفرنسية التي تستعمل 
الطيران في عاولة هنما لإبادة ثوارنا » ما أعاق النصر القريب 
قللا » ولكن على الرغم من كل الصعوبات فإن الثورة تتقدم 
واكم العمل مە مر 5 

ويحدر بنا أن نقول أن الثورة تعتمد على إمكانابها الذاتة » 
على بذل الشعب واستعداده للشبادة ونحن تأمل أن تحرك الشعب 
الفرنسى بالضغط على حكومته لإيقاف الاعتداء على سعبنا المناضل . 

لقد استطاعت ابهة أن تصفي المطارات العستكرية الاسرائيلية 
التي أقمت في تشاد على الدود المشتركة بيننا وبين السودان 
من جبة » وبيننا وبين لبا من جمة أخرى . 

ييا أنها صفت كل المستعمرات الزراعة التى أقامها الصهاينة 
في تشاه ‏ الناطق الحررة - و كذلك أما كن الصيد التي تبلغ 
مسا حتم) f Yee‏ € صفت م رکز تدرب الشاب ف منطقة 
كو كونقراتا » وكل هذا على سبيل الخال لا أكثر . 

وتريد هذه المناسية أن نتحه إلى رجال الثورة الفلدطينة » 
انؤيدهم برفض المشاريع التصفوية مثل مشروع بحاس الأمن الصادر 
ف ٣‏ شرن الثاني 1۹1۷ ومشروع روحز الأخير . لان أي 


= ۹۱ ا 


ثورة لا تكتسب ثوريتها إلا من رفضها للتخاذل وانصاف اللول » 
فابس بلس الأمن هو الذي يضمن حق سُعب فلسطين . 

واعتةد أن الصحبح والأمثل هي ما رفعته فتح ( ثورة حى 
النصر ) . وبهذه المناسبة فنحن نتحه إلى الدول العربة لتعتير كفاحنا 
ضد الصبيونية والاستعار امتداداً لكفاحم.! » وى كان شعبنا 
دشعر عرارة عندما ل يحد من ستتكر العدوان الفر نسي علينا » 
نحن نسأل الاعلام العرلي لماذا يستنكر العدون على فنتنام ويتحاهن 
العدوان الفرنسي على تشاد وغيرها " . 

وفي لللة المعة ۷ آب ٠۹۷۱‏ أعلن عن عارله انقلاب تزجمبا 
أحمد عبد الله الذي انتحر عندما فثلت المحاولة » وقبل في انتحارم 
أنه بريد إخفاء تفاصل العملية» والذين ات ركوا معه فها » فتوترت 
العلاقة من جديد بين ليبا وتشاد » حسث ادعت حكومة تشاد أن 
لبا كانت من وواةالعطلة» فقطحت العلاقات الديياوماسة بينها» وصرح 
رئس جمبورية تشاد في + أياول في مؤمر صحفي أنه مستعد 
للتعاون مع أي لبي برغب في استخدام أرض تشاد منطلقاً لحارية 
معمر القدافي الرئس اللبي . وقد أرسلت تشاد بعثات رممية 
لشرح تفاصل الحاولة الانقلابية الفاملة للدول العربية والافريقية " . 


(؟) وما يؤسف له أن هذه البعتات قد استقبلت في البلاد العربية . 


A - 


وقد اعترفت لا في ١9‏ أياول رمماً بالمة الشعبية 
التحرير تشاد ۹ 

وبعد فترة زال كثير من الاتهامات » وعادت الالة إلى 
وضهبا الأول من تعصب ديني وقلى . إن بعض قلة السارا قد اعتئق 
الإسلام ودان الآخر بالمسيحة ¢ والذن دلوا الإسلام مم تعاملون 
معاملة سيئة » ويفرق بينم وبين أسُقائهم المسبحين فمثلا حا م منطقة 
زوار وهو ( اللافي ) ل يرق" إلى دتبة أعلى من ملازم أول ولا يحق له 
#اوزها لكو نه مس رغم أنه من السارا » بنا حا م منطقة برداي 
وصلالى رتبة رائد » وهو أقل قدماً من الأول » وهذا التقدم في 
الرتبة لكونه مسيحياً ومن قك الارا أيضاً » وهي القبلة الجا كمة 
الى تمن الما تومبالباي رهس حمهورية تشاد الالي . 

ولا امح ملين حمل السلاح أبداً ف حين سمح لغيرهم » 
وكل من سمح له من المسامين هو ملك تبستي فقط © كما أن 
بعض الجون خاصة مم » فسجن برداي مثلا وهو في الشمال لم 
يعرف سخا من غير المامين » وذلك اسب كثرتهم و كثرة التهم 
التي تلحق بم » والنظرة الخاصة لهم . 


~A 


تشاد وعلاقاها الدولية 


١‏ - هع إسرائيل : بتغلغل النفوذ الإمسرائلى في تشاد 
بشكل واسع وذلك لأن الثقافة واحدة في إمرائل, 
وتشاد وهذه الثقافة هي الثقافة الغربية » كما أن الاستع ار وطد أقدام 
إمرائيل في تشاد قبل خروجه من البلاد . هذا بالإضافة إلى اعتراف. 
إمرائيل المماشر باستقلال دولة تشاد عام ۹ . 

وتشاد دولة فقيرة بحاجة إلى المساعدة والعون > وقد اسرعت. 
اسرائيل فعرضت علا المساعدات الفنة والثقافة وكان في تشاد خسة. 
خبراء إسرائيليين عام ٠۹٦۲‏ م ودعت حكام تشاد ازيارة إسرائيل > 
وقبلت طلاباً منبا في المعبد الافروآسبوي الذي تأسس في 4۸ 
تشربن الأول عام 194٠‏ في إسرائل . 

ولإمرامل سفارة في تشاد منذ عام ۱۹٩۳‏ »سنا تشاد لس 

وتقوم إمسرائيل بتدر يب المنود التثاديئ 4 ولاہود حو رة 
التنقل في كل أراضي تشاد » وأكبر تاجر في تشاد هو صادق الهودي. 


“A 


والمسامرن يقاومون الهود في بع الجالات » فقد حاء طبسسان 
مودبان إلى مديئة فابا لمداواة السكان انا » ولكن رفضا السكان» 
فحرمت المدينة من آي طب آخر <زاء هذا الرفض » وبقدت 
المدينة يدون طب مذ عام 1955م . 

وحد اليرد دعا من إسرائل با غابت النافة لإسرائيل 
من قل الدول العربة والإسلامة . 

؟ مع فرنسا : فرنسا الدولة المتعمرة لتشاد سابقاً » وقد 
أوحدت أنصاراً لا قبل اتسحاها من البلاد عام ۱۹٩۰‏ » ولا بزال 
هؤلاء الأنصار حكاماً لدلاد سواء الذين برتيطون مع فرنسا بالعقيدة 
أو بالمنفعة أو بكايي) معاً . 

ولفرنا حامية إلى الآن في العاصمة تقدر ب ٠٠٠١‏ جندي 
إضافة إلى الاتفاقة القائمة بين الدولتين والتي تقضي بالمساع_دة 
العسكرية اتشاد حين الضرورة » وقد نفذت بنود هذه الاتفاقة 
أثناء ثورة قبائل التسو في الشمال عام ۷ -58وام. 

وتعتير اللغة الفرنية هي الرمم.ة في البلاد » وتقوم بين 
الدولتين علاقات دساوماسة على مستوى سفارة . 

م ا مع لمبما : الملات وثيقة بين ابا وتشاد فالرابطة 
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الدينية تربط بين سُعبيها وهناك السنوسة الي تنتشر في لسا وشمال 
تشاد » وهنا قبائل واحدة تتاقل بين البلدين حى أن بعضهم عن 
أبناه بلد يلك أراضي في البلد الآخر » وحمل بعضهم جنسة اليلد 
الثاني و1 من نحارة تشاد بيد اللسين» وقد بلغ عدد التحار من 
لا في تشاد عام ۱۹1٦‏ م بزدد عن ۰۰۰و۵٣۴‏ تآجر » وقد عاد 
معظمموم إلى ل سما رود ازدياد الثروة البترولة فيا ا يوحك ووو« 
رجل من قبائل اليبو يعملون في اليش اللبي . 


وهناك خلاف بين الدولتين على الحدود, فقد رجت الحدود 
المستعمرتين » ثم عدات هذه الاتفاقة عام ۱۹۳٥‏ © دخلت بموجب 
هذا التعديل الأقسام الشمالية من جبال تيستي ضمن لسيا» ولكن 
هذا التعديل لم ينفذ » وأثناء المرب العالمة الثائة وسعت فرئا 
حدود تشاد الشمالة على حساب لسا > ودعد المرب عام 1400 
صرف النظر نائاً عن اتفاقة عام ٠۹۴۵‏ © وبهذا بقبت. أقسَام 
من لسا من تشاد » وتعتير لا کر كوديزو نقطة حدود بسن 
الدولتين بنا هو ضمن أرض تشاد » وتمعد عن الدود الي 
رسمتها فرنسا أ كثر من ١٠١‏ £ . 


5 5 


ويوح-د بين الدواتين تبادل ديلومامي على مستوى سفارة ©» 
ولكن قطعت هذه العلاقات بعد عاولة الانقلاب التي قامت في 
تشاد عام ۱۹۷۱ » والتي اهمت تشاد حكومة ليا د وراء 
هذه العملة » واءترات ابا رمم بالمة الشعبه لتحرير تشاد 
التي تعمل لتخيير نظام 35 اقام 

4 دهع السودان : وهتاك صلات وثقة بين تشاد والسودان 
تشه إلى حد كير العلاقات بين تشاد وادييا حمث نوجد قبائل 
تتنقل بين الللدين » وتريط بين الش:مين الرابطة الدينية . و كذلك 
يوجد ت.ادل ديلومامي على مستوى سفارة . 

ه دمع بقمة الملاد العربمة : لا بوجد بلد عرلي آخر له 
علاقات مع تشاد » كما أن المنافة العربة لاسرال في تشاد 
تعتير يحي المعدرمة . والاهتام ذه الدولة قليل > ودعم المامين 
هناك مفقود . 


لاه د تشاد :م - ۷ 


للدن 


تتوزع المدن والقرى في تشاد بشكل غير متساو في جميع 
أنحاء البلاد » فتزداد القرى في الجنوب حيث المناطق الزراعية 
التي تعتمد على ماه الأمطار الصفية » وعلى الري الداثم من 
الأنار الجارية . 

ولس للبنائما مكان معين » وأفضل ما تكون على المرتفعات 
خوفاً من الأمطار والسبول . ثم هناك القرى في الشرق والشال 
ويككون سكاا مزيجاً من اضر والبدو » فبي تعتمد على الري 
بالدرجة الأولى ثم على بعض أنواع الزراعة وهذه القرى أشْبه 
ما تکون بالواحات ف قلب الصحواء ونی هذه على نايع لماه 
الضحلة . 

أما في منطقة البحيرة القديمة فنح_د القرى قللة ومبعثرة » 
وذلك لأن المناخ غير ملام » وتؤلف المستنقعات قسماً كبيراً 
مي المنطقة 4 ولظېر ھا الأمر جلا في منطقة منيخفص بودلي 7 


ولا تزال المدن في تشاد صغيرة أسْبه ما تكون بالقرى » وفى 


ف أول تقدمها وتطورها وأم هذم المدن ٠:‏ 


فورت لاهي : وهي العاصة ويقصد بها قلعة لامي » ولامي 
هو القائد الفرنسي الذي قتل على أبواها عام ۹۰۰٠م‏ في معرة 
حامية جرت بين القوات التشادية بزعامة الأمير رابج ات 
الفرنسة نحت إمرة لامي » وقد كانت هذه المدينة قل هذه 
المعر كة تعرف بامم قصيري . ويبلغ عدد السكان فها اليوم 
ما يقارب | ٩۰‏ | ألف نسمة ويؤلف المامون 4/ه سكانها » وفيا 
ما يقارب ثلائة آلاف من الأوربيين » ويشكل الإسلام رابطة قوية 
بين السكان » وتكثر ف العاص_ة المساحد » م تكثر الزوايا » 
ولا رالا کر الببوت تبنى على الطراز العرلي » والتحارة فما 
بأبدي سُعب الاووسا الاسم والكانوري الم بأ کثرته e‏ 
والذي لازال فيه بعص الوثنين » كا بصل إلى العاصة حاعات 
من سُعوب السارا والكوتو كو طلا للعمل » وتقع الدينة عند 
التقاء جري ساري ولوغون في منطقة لا تبعد عن حبرة تشاد 
أكثر من | ۱٣١‏ £ وعلى الدود مع الكامرون . واللاحة 
ار بة هي واسطة النقل الكبرى بل الواسطة الوحي.دة» لذلك 
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ند أن العاصمة تصنع السفن والزوارق الضرورية للعمل في الأنهار . 
وتحصط بالعاصة المنطقة الزراعية بسبب وجود الاء اللازم للري » 
يا أن الأمطار تكفي في كيتها لازراعة . ولكن تكثر المستنقعات 
في تلك المنطقه وخاصة بعد فترة الأمطار . وتعتبر فورت لامي 
الوم نقطة التقاء الطرق التجارية القادمة من الثمال والنوب 
والشرق والغرب . 

فووت ارشامبول : وتقع ف انوب عند التقاء مر ساري 
بوافده نهر كيتا من الجبة اليمنى ورافده نهر أوهام من الة 

وقد كانت فدياً تتبع جمبورية إفريقية الوسطى عندما كانت 
هي وتشاد جزءآً من إفربقة الاستوائية الفرنسية » وتبنى فما 
السفن والزواری الى تسر في بر ساري 5 وفما مدرسة ابتدائة 
تدرس علوم الشربعة 5 

نيغور : وتقع على حدود الكامرون على نهر لوغون » وتقوم 
منطقتها على الزراعة بالدرجة الأولى يسبب الأمطار الكافة في فصل 
الصف » وعندما بأني فصل الجفاف وهو الشتاء بكون الطمي الذي 
حملته الأنبار قد توضع . فتنمو عليه الزراعات العديدة . 


دا ووأ سه 


1 


ابيشة : وقد انتقل إلها مر كز منطقة واداي الذي كان في 
مدينة وارا » وتقع على ملتقى قوافل الاج وها سبرتها الديتةحيث 
تكثر المدارس الشرعة . وفيا المعهد الديني الذي أسس عام 945 »١‏ 
وقد أغلقه الفرنسون عام خهه١‏ واككن السكان قد احتدوا على 
هذا الإغلاق وقاموا مظاهرات كبيرة مما اضطر المحكومة إلى إعادة 
افتتاحه » ولكنها أصبحت هي المشرفة عله » وكير مساحدها 
جامع السلطان الذي بني عام دباء زه » کا يوحد فيا حعة الفقباء . 
ولهذا المر كز الديني جعلبا الفرن.ون مقرأ المذيحة التي دبروها 
للعاماء » وهي مذيحة ككب . 


ثم وناك مدن ممة مدل هاو مال شرق الحبرة وفانا ف 
الثمال وتعتير مراكز حضارية وأسواقا للمناطق المجاورة لها . 
وست فى المنطقة العباية . 
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الفيرس 


ال موضوعات 
المقدمة 
علاقتنا تشاد 
تَشُاد 
الأرض 
المناخ 
المياه 
تاریخ تشاد 
دخول تشاد التاريخ مع انتشار الاسلام 
اعداء الاسلام 
انتشار الاسلام 
المالك الاسلامة 
ملكة كام 


ل 


الموضوعات 
ملكة واداي 
ملكة باغير مي 
الأمير رابع 
أثر العئانين 

الطرق : السنوسية 
التتجاننة والقادرية والمرغنية 

القبائل 

الحاة البشرية . 

الحماة الاقتصادية 

الحاة السياسة 

5 وعلاقاتها الدولىة 

المدن 


)س 


۳ 


مواطن الشعوب الاسلامية 


¿٤‏ - موريتانيا 
ه - أريتيريا والحبشة 
ات نشاد 

۷ تائزانيا 

قدت سال 

اح افغيدة 

١‏ ليبيا 

#١‏ السودان 


و اسا 
0 وتان الغربية 
-- كيان الشرقية 
سب قفقاسيا 
4 ا کان 
هو اندونسيا 
5 اتحاد ماايزيا 
7 المساهوت في الفليبين 


